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  توظيف قواعد اللغة في الفقه الإسلامي
  )*(مواضع من حاشية ابن عابدين الحنفي نموذجا

�)**(���و�	�����אدد.� �

       
  مقدمة

الحمـــد الله الـــذي حفـــظ العربيـــة وحفـــظ بهـــا الـــدين، ورفـــع شـــأنها بـــأن جعلهـــا وعـــاء لكتابـــه 
تعاهـدوها بـالحفظ مـن المبين، وأرسل في هذه الأمة من رفعوا لواءها، وبسطوا للناس بيانها ، و 

  لدن سيد المرسلين.
وبعد ، فلما كان من واجب رجال هذه الأمة أن ينقلوا علوم الدين من جيل إلـى جيـل، وأن 
يحملوا للناس دعوة الحق من أمة إلى أمة ؛ فقد كان لزامـا علـى مـن أخـذوا علـى أنفسـهم هـذا 

كـلام االله ورسـوله صـلى االله عليـه البيان أن يعرفوا اللسـان العربـي حـق المعرفـة ، ليحسـنوا تـدبر  
أبوابـا ولا أسـوارا ، ولـم يـدركوا  وسلم ، لئلا يكونوا كمـن أنزلـه االله علـيهم كتبـه فلـم يعرفـوا منهـا

فيها أنوارا ولا أسرارا ، بل كانوا كمثل الحمار يحمل أسفارا؛ ولذلك اعتنوا بقواعد العربية حـق 
الفقــه إلا وهــو عــالم فــي هــذه اد تجــد عالمــا فــي العنايــة ، وأتقنوهــا غايــة الإتقــان ، حتــى لا تكــ

  ؛ إذ كان تعلم العربية لديهم من شروط التفقه في الدين.اللغة
وقد تناولت في هذا البحث الموجز موقف هؤلاء الفقهاء من اللغة وقواعدها، وكيف جعل 

إلى سائر هؤلاء الأئمة علوم اللغة جزءا من علوم الشريعة ، بل جعلوا معرفة العربية بالنسبة 
  علوم الشريعة كعمود الفسطاط الذي لا يقوم له مقام بغيره.

                                                           

*
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وقد انتخبت نموذجا من هؤلاء الأئمة أبين لمساته البارعة في اللغة في ثنايا معالجاته 
الفقهية ، وهو الإمام العلامة المحقق ابن عابدين الحنفي صاحب التصانيف ، ومثلت بطائفة 

  ي تكشف عن إمامته في العربية إلى جانب إمامته في الفقه.من تلك المعالجات اللغوية الت
وكان اختيار ابن عابدين لكونه منسوبا إلى مدرسة الرأي التي عرف عنها العناية البالغة 

  بقواعد العربية.
ولم يكن من هدفي هذا البحث الموجز التمثيل بكل ما تناوله الإمام في تصانيفه ومؤلفاته 

  ربما لا تستوعبه رسالة كاملة. من هذا المعين، فإن ذلك
فائدة وقد حرصت على تحقيق المواضع التي مثلت بها لفقه الإمام في العربية لتكتمل ال

، وقد كشفت المواضع المختارة أن للفقهاء اختيارات في من الوقوف على تلك المواضع
أكسبتهم ما قواعد العربية خالفوا فيها علماءها من واقع ما توافر لديهم من نصوص شرعية 

اكتسبه علماء اللغة من حصيلة ما وصلهم من شواهدها ، وعلى الرغم من أنها مواضع وقع 
في بعضها التخالف بين الطائفتين ، فإنها لا تخلو من إمتاع لما أبرزه كل فريق من الحجج 

  التي أسس عليها وجهته.
من عظيم فضله ومنته، وأن واالله تعالى المسئول أن يفيء علينا بما أفاء على هؤلاء النوابغ 

يسلكنا سبيلهم الهادي ، ويمددنا بما أمد به المتقين من عباده ، وأن يسبغ علينا بنفحات 
عطائه وإمداده، ويجعلنا من المتشبهين بأهل الفضل أرباب العمل والكفاح ؛ فالمرء مع من 

  أحب ، والتشبه بالرجال فلاح.
  التعريف بابن عابدين الحنفي

مين عابدين بن السيد عمر عابدين بن عبد العزيز بن أحمـد بـن عبـد الـرحيم السيد محمد أ
م)،   ١٧٨٣هـــــ (١١٩٨الدمشـــقي الحنفـــي المفتـــى العلامــــة الشـــهير بـــابن عابــــدين ولـــد ســـنة 

  م). ١٨٣٧هـ(١٢٥٢وتوفى سنة 
هــو إمــام الحنفيــة فــي عصــره ، والمرجــع عنــد اخــتلاف الآراء فــي مصــره كمــا وصــفه الشــيخ 

، فقيــه أصــولي، قــرأ القــرآن ثــم جــوده علــى ســعيد الحمــوي  شــيخ القــراء ١بيطــارعبــد الــرزاق ال
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بدمشــق وحفــظ القــرآن العظــيم ، وتلقــى عنــه القــراءات بأوجههــا وطرقهــا، وقــرأ عليــه طرفــا مــن 
  النحو والصرف وفقه الإمام الشافعي.

بدايــة الطلــب : حفــظ القــرآن العظــيم عــن ظهــر قلــب وهــو صــغير جــدا، وجلــس فــي محــل 
والــده ليــألف التجــارة فجلــس مــرة يقــرأ القـرآن ، فمــر رجــل لا يعرفــه فســمعه وهــو يقــرأ ، تجـارة 

فزجره وأنكر قراءته، وقال له: لا يجـوز لـك أن تقـرأ هـذه القـراءة أولا لأن المحـل محـل تجـارة 
والناس لا يستمعون قراءتك فيرتكبـون الإثـم بسـببك وأنـت أيضـا آثـم، وثانيـا قراءتـك ملحونـة، 

ته وسأل عن أقرأ أهل العصر في زمنه ، فدله واحد على شيخ القراء وهـو الشـيخ فقام من ساع
سعيد الحموي ن فذهب لحجرته وطلب منه أن يعلمه أحكام القراءة بالتجويد، وكان وقتئذ لم 
يبلغ الحلم، فحفظ الميدانية والجزرية والشاطبية..ثم اشتغل عليه بقراءة النحو والصرف وفقـه 

  .٢الإمام الشافعي
ثــم لــزم شــيخه شــاكر العقــاد، وقــرأ عليــه فــي المعقــولات ، وألزمــه شــيخه المــذكور بــالتحول  

لمــذهب الإمــام أبــي حنيفــة، فتفقــه عليــه ، وقــرأ عليــه الفــرائض والحســاب والأصــول والحــديث 
والتفسير والتصوف وعلم المعقول، وتوفي بدمشق ودفن بمقبرة البـاب الصـغير بالتبـة الفوقانيـة 

  .٣ربيع الثاني ٢١توفي بها في ، ولد بدمشق و 
محمـد شـاكر العقـاد، وسـعيد الحلبـي، تتلمذ على كوكبة من علماء الشام؛ مـنهم  مشايخه :

والشــمس الكزبــري، والشــهاب العطــار، وعبــد القــادر وإبــراهيم ابنــا إســماعيل بــن الأســتاذ عبــد 
ــد  الكــردي، الغنــي النابلســي، ومحمــد ســعيد الحمــوي، ومحمــد صــالح الزجــاج، والأســتاذ خال

ومحمـد عبـد الرســول الهنـدي، وهبــة االله البعلـي، ومحمـد نجيــب القلعـي، وأخــذ بالمكاتبـة عــن 
  .٤الشيخ صالح الفلاني، والأمير الكبير، وعبد الملك القلعي المكي

  له من العديد من التصانيف في  فنون متنوعة تدل على موسوعيته العلمية : 
   فله

 في الفقه
٥
:  

  .المختاررد المحتار على الدر 
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  .رة على الحضانةجخذ الأأبانة عن الإ
  .النبيه بجواب ما يقول الفقيه الذكيتحاف إ

  والأصول.تحرير القول في نفقة الفروع 
  .العام إبراءعلى بطلان الحكم بنقض الدعوى بعد  الإفهامتنبيه ذوى 
  الإمام.على حكم التبليغ خلف  الإفهامتنبيه ذوى 

  .هلال رمضان كامأحتنبيه الغافل الوسنان في 
لا علــى  الألفــاظمبنيــة علــى  الأيمــان :رفــع الانتقــاض ودفــع الاعتــراض فــي قــولهم

  الأغراض.
  .ورده الحلبي على الدر المختارأعما  الأنظاررفع 

  وفي الفرائض 
  .الرحيق المختوم شرح قلائد المنظوم لابن عبد الرزاق في الفرائض

  وفي التصوف :
  .والغوث والأوتادبدال اء والنجباء والأالغوث ببيان حال النقب إجابة

  .ىالنقش بندسل الحسام الهندي لنصرة مولانا خالد 
  .العلم الظاهر في النسب الطاهر

  وفي العروض
  .بحر الشعريةالدرر المضية في شرح نظم الأ

  .شرح الكافي في العروض والقوافي
  الأشباه.رفع الاشتباه عن عبارة 

  .د التشهدعن الأصابعرفع التردد في عقد 
  وفي علم الحديث
  .سانيد العواليأفي  يالعقود اللآل

  .ن وقف الاثنين وقف لا وقفانأغاية البيان في 
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  .قربقرب فالأغاية المطلب في اشتراط الواقف عود النصيب إلى درجة الأ
  وفي النحو

  الإعراب.شرح نبذة  الألبابعلى لب  الأربابفتح رب 
  .ت الغريبةالكلما إعرابالفوائد العجيبة في 
  .الحمصة بأحكامالفوائد المخصصة 
  الصلة بين الفقه والنحو

الصلة بين الفقه والنحو صلة وثيقة ربما يعززها ما روي من روايات تدور حول نشأة النحو 
في أحضان العلم الشرعي، وقد كان من تلك الروايات ما نسب نشأة علم النحو إلى أمير 

في ذلك من نزاع بين مثبت ومنكر، وأيا ما كان الأمر في  المؤمنين علي بن أبي طالب، مع ما
ثبوت مثل هذه الروايات فالذي لا خلاف عليه أن النحو قد جاور في نشأته علوم الشريعة، 
وأن علماء الشريعة اعتنوا بهذا العلم عناية خاصة حتى جعلوا تعلمه شرطا في الاجتهاد في 

لواجب ؛ قال البدر الزركشي: "من البدع الواجبة أمور الدين ، بل أوصلوا تعلمه إلى رتبة ا
تعلم النحو الذي يفهم منه القرآن والسنة، وذلك واجب، لأن ضبط الشريعة واجب، ولا 

، وقال ابن حزم :  ٦يتأتى ضبطها إلا بمعرفة ذلك، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب"
للغة فحرام عليه أن يفتي في دين وأما من وسم اسمه باسم العلم والفقه وهو جاهل للنحو وا"

االله بكلمة، وحرام على المسلمين أن يستفتوه؛ لأنه لا علم له باللسان الذي خاطبنا االله تعالى 
  .٧به، وإذا لم يعلمه فحرام عليه أن يفتي بما لا يعلم"

: هـ) كتابا سماه٧٧٢الشافعيّ (ت : وقد صنف عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي 
الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية" ، ومما قاله في  " الكوكب

تصديره : " إن علم الحلال والحرام الذي به صلاح الدنيا والأخرى وهو المسمى بعلم الفقه 
، وقد تناول كيفية تخريج الفقه على المسائل  ٨مستمد من علم أصول الفقه وعلم العربية"

ه من كتاب شيخه أبي حيان(الارتشاف)، و(شرح التسهيل)، ومن النحوية، وجميع مطلقات
(الشرح الكبير) للرافعي ومن (الروضة)، ورتبه على أربعة أبواب: الأول: في الأسماء، والثاني: 
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.. وذكر أنه غير مسبوق في ٩في الأفعال، والثالث: في الحروف، والرابع: في تراكيب متفرقة
  هذا التصنيف.

عة في المجتهد أن يكون عالما بالعربية ، والمراد علومها مجتمعة اشترط فقهاء الشري
النحو والتصريف واللغة والمعاني، وسائر علوم العربية وما يتعلق بالشعر كالعروض والقافية؛ 
لأن الشريعة عربية، وإذا كانت عربية؛ فلا يفهمها حق الفهم إلا من فهم اللغة العربية حق 

فهم العربية فهو مبتدئ في فهم الشريعة، فإن انتهى إلى درجة  الفهم؛ فمن كان مبتدئاً في
الغاية في العربية كان كذلك في الشريعة ؛ فكان فهمه فيها حجة كما كان فهم الصحابة 
وغيرهم من الفصحاء الذين فهموا القرآن حجة، فمن لم يبلغ شأوهم؛ فقد نقصه من فهم 

مه لم يعد حجة، ولا كان قوله فيها مقبولا  الشريعة بمقدار التقصير عنهم، وكل من قصر فه
  .١٠كما صرح الشاطبي في الموافقات 

بل إنه  اشترط أن يبلغ في العربية مبلغ الأئمة فيها؛ كالخليل، وسيبويه، والأخفش، 
والجرمي، والمازني ومن سواهم، ونقل عن الجرمي قوله : "أنا منذ ثلاثين سنة أفتي الناس في 

  .١١الفقه من كتاب سيبويه"
وناقش من نفى من الأصوليين هذه المبالغة في فهم العربية وقالوا: ليس على الأصولي أن 
يبلغ في العربية مبلغ الخليل وسيبويه وأبي عبيدة والأصمعي، الباحثين عن دقائق الإعراب 
ومشكلات اللغة، واكتفوا بأن يحصل منها ما تتيسر به معرفة ما يتعلق بالأحكام بالكتاب 

القدر الذي يفهم به خطاب العرب وعادتهم في الاستعمال، حتى يميز بين صريح والسنة ب
الكلام وظاهره ومجمله وحقيقته ومجازه، وعامه وخاصه، ومحكمه ومتشابهه، ومطلقه ونصه، 

  .١٢وفحواه ولحنه ومفهمومه، لا يحصل إلا لمن بلغ في اللغة العربية درجة الاجتهاد
جميع اللغة، ولا أن يستعمل الدقائق، فكذلك لكن ليس من شرط العربي أن يعرف 

المجتهد في العربية، وكذلك المجتهد في الشريعة، وقد أطال الشاطبي في مناقشة هذا 
الاشتراط إلى أن صرح قائلا: "فالحاصل أنه لا غنى للمجتهد في الشريعة عن بلوغ درجة 

 .١٣الاجتهاد في كلام العرب"
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يتحاشون ما في هذا العلم من الاستطالة فيما لا يفيد، لكن مع عنايتهم بتعلم النحو كانوا 
،  ١٤حتى روى الخطيب عن القاسم بن مخيمرة قوله : "تعلم النحو أوله شغل وآخره بغي"

وقد عقد الخطيب البغدادي في كتابه اقتضاء العلم العمل بابا سماه : (باب من كره تعلم 
  .١٥النحو لما يكسب من الخيلاء، والزهو)

لك إلا فيما تناوله علم النحو من المسائل والمباحث التي ابتكرها النحاة ولا يجري ذ
وأوسعوها جدلا على طريقة الفلاسفة حتى تجد لهم عجائب من التخريجات؛ كتخريج ابن 
العريف لمسألة أورد فيها من وجوه الإعراب مليونين وسبعمائة وواحدا وعشرين ألفا وستمائة 

الشاتم القاتل محبك وادك قاصدك معجبا خالدا في داره وجه ! وهي هذه: "ضرب الضارب 
  .١٦يوم عيد"

وجميع العلوم العقلية قد يؤدي التوغل فيها إلى المساس بالجانب الروحي، ومنها النحو ؛ 
وحكي أن بعض السلف قال: "النحو يذهب الخشوع من القلب، ومن أراد أن يزدري الناس  

  .١٧كلهم فلينظر في النحو"
ق الشاطبي :" وهذه كلها لا دليل فيها على الذم، لأنه لم يذم النحو من لكن قال المحق

حيث هو بدعة، بل من حيث ما يكتسب به أمر زائد، كما يذم سائر علماء السوء، لا لأجل 
  .١٨علومهم، بل لأجل ما يحدث لهم بالعرض من الكبر به والعجب وغيرهما"

و ، وهو ما يستدعي عناية الفقهاء وعلى الرغم من عميق الصلة بين علمي الفقه والنح
بعلم النحو لاسيما من ينتمون إلى مدرسة الرأي لما في منهجهم من الاعتماد على الأقيسة 
المنطقية التي تتصل اتصالا مباشرا بمعاني الكلام وتركيب الجمل، على الرغم من ذلك فمن 

امد الغزالي في أعجب العجب أن يرمى إمام مدرسة الرأي بالجهل بالنحو؛ قال أبو ح
المنخول : " وأما أبو حنيفة فلم يكن مجتهدا لأنه كان لا يعرف اللغة وعليه يدل قوله: ولو 

، وفي بعض الروايات: بأبا قبيس ؛ روى الخطيب في تاريخ بغداد عن  ١٩رماه بأبو قبيس "
أن  إبراهيم الحربي : "كان أبو حنيفة طلب النحو في أول أمره فذهب يقيس فلم يجئ وأراد

يكون فيه أستاذا فقال قلب وقلوب وكلب وكلوب، فقيل له: كلب وكلاب، فتركه ووقع في 



 

  

  

  

  

  رسالة المشرق

ـــــــ ـــــــــــ   ــــــــــــــــــ

ـــــــ ــــــــــ   ــــــــــــــــــ
٢٧٢ 

الفقه فكان يقيس ولم يكن له علم بالنحو فسأله رجل بمكة فقال له رجل شج رجلا بحجر، 
  .٢٠فقال: هذا خطأ ليس عليه شيء، لو أنه حتى يرميه بأبا قبيس لم يكن عليه شيء"

حنيفة لحانا ، وأورد له هذه الرواية في العقد الفريد في باب  وقد عد ابن عبد ربه أبا
  .٢١اللحن والتصحيف

  وقد أجيب عن هذا المنسوب إلى أبي حنيفة بأجوبة : 
: عدم التسليم بنسبة العبارة إلى أبي حنيفة، فقد قيل إنه ما تكلم بهذه الكلمة أصلاً،  أحدها

  ا.وما ذاك إلا افتراء عليه؛ لخلو كتب أصحابه منه
: على فرض أنه تكلم بمثل هذه الكلمة، فلا نسلم أنه أخطأ؛ لأنه يجوز بطريق والثاني

الحكاية مثل: وجدنا في كتاب بني تميم: (أحق الخيل بالركض المعار) برفع القاف 
والراء، وكقولهم: قرأت "سورة أنزلناها" بضم سورة، وقولهم: بدأت بـ "الحمد الله" بضم 

ية، وهو أن ينقل القول على ما كان ، أو على إجرائه على لغة الدال، ولا تنكر الحكا
لغة  وهي  (أكلوني البراغيث) ، وهي لغة صحيحة, حكاها الفراء عن بعض العرب ،

كوفية وهو كوفي، وأيضا فإن بلحارث وبلعنبر ومراد وخثعم وبعض عذرة يفرون إلى 
،  ٢٢ميري عن أبي حنيفةالألف من الياء لأنها أخف حروف المد، وهو ما اعتذر به الد

ونقل ياقوت عن ابن فارس قوله : "وليس هذا بلحن عندنا لأن هذا الاسم تجريه 
العرب مرة بالإعراب فيقولون: جاءني أبو فلان، ومررت بأبي فلان، ورأيت أبا فلان، 
ومرة يخرجونه مخرج قفا وعصا ويرونه اسما مقصورا فيقولون: جاءني أبا فلان، ورأيت 

  .٢٣ومررت بأبا فلان"أبا فلان، 
  واشتغل بعض الدارسين بتخريج إعراب الرواية بما لا فائدة من إيراده.

: على فرض أنه أخطأ كما زعم هذا القائل ، فلا نسلم أن الشخص لا يكون مجتهداً والثالث
إذا أخطأ في شيء ؛ لأن القول بإصابة كل مجتهد ليس بمذهب المسلمين، بل 

  لصواب؛ لأنه ليس بمعصوم.المجتهد يجوز له الخطأ وا
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: أنه نطقها بلسان العامة ، فإنّ كثيراً من علماء العربيّة يتكلّم بلسان العامّة ويتعمّد  والرابع
النّطق باللّحن, بل قد يتكلّم العربي بالعجميّة ولا يقدح ذلك في عربيته, وعلى 

ي حنيفة, بل الجملة؛ فكيفما دارت المسألة فإنّ ذلك لا يدلّ على قصور الإمام أب
  يدلّ على غفلة المعترض به وتغفيله, وجرأته على وصم هذا الإمام الجليل وتجهيله.

،وابن الوزير في الروض  ٢٤وهي أجوبة أوردها ابن الضياء المكي الحنفي في تاريخ مكة
  ، ولا يخفى ما في بعضها من تكلف.٢٥الباسم

  مدرسة الرأي والصدام مع المحدثين
العراق، وشـيوخها هـم أصـحاب أبـي حنيفـة ومـن بعـده ، وقـد غلـب مدرسة الـرأي، وكانـت بـ

على مدرسة الـرأي جانـب الـرأي لعـدم تـوافر أسـباب الروايـة لـديهم، فقـد كثـرت الفـتن والوضـع 
  .٢٦والوضاعون

ـــى علـــوم اللغـــة كانـــت أقـــوى مـــن حاجـــة مدرســـة  ـــرأي إل ولا شـــك فـــي أن حاجـــة مدرســـة ال
قهيــة مــن نصـــوص محــدودة؛ وهـــذا مــا دفـــع الحــديث؛ لأنهــم ينشـــدون اســتخراج الأحكـــام الف

المتقــدمين مــنهم إلــى إطــلاق الاجتهــاد فــي النصــوص بأقصــى مــا تتيحــه اللغــة ، بخــلاف أهــل 
الحــديث فقــد عصــمتهم النصــوص الكثيــرة التــي كانــت بــين أيــديهم مــن التــأويلات التــي تتــوارد 

  عليها احتمالات الصواب والخطأ.
نصــوص لــم تبلــغ متقــدميهم، وربمــا وجــدوا فــي  أمــا المتــأخرون مــن أهــل الــرأي فقــد بلغــتهم

بعضها ما يخالف ما جرى عليه المتقدمون من العمل المبني علـى التأويـل؛ وربمـا دفعهـم ذلـك 
إلى رد بعض النصوص التي خالفت ما عليه أئمتهم ؛ فنشأ عندهم القول برد أحاديث الآحاد؛ 

م مدرسـة الـرأي كـانوا يـرون أن "فالأحناف وسـائر علمـاء الكوفـة والـذين أطلـق علـى فقههـم اسـ
أخبــار الآحــاد ظنيــة، وبالتــالي لا يعمــل بهــا إن خالفــت مــا هــو أقــوى منهــا، أي القــرآن والســنة 
المتـــــواترة والمشـــــهورة لأن الـــــدليل المعـــــارض قطعـــــي وبالتـــــالي لا تخصصـــــه سُـــــنةُ الآحـــــاد أو 

  .٢٧القياس"
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سـن الكرخـي الحنفـي أنـه وقد بالغ بعض متأخريهم في ذلك حتى نسب إلى الفقيه أبـي الح
قال: " كل آية تخالف ما عليه أصحابنا فهي مؤولة أو منسوخة، وحديث كذلك فهو مـؤول أو 

  ٢٨منسوخ"! 
وهذا ما حدا ببعض الدارسين إلى تسميتها " مدرسة الرأي المـذموم " لمـا نشـأ عنـدهم مـن 

بقــوة الســلطان، إِخضــاع الــنص للعقــل، والعقــل يحركــه الهــوى، والهــوى لا عاصــم لــه، مفروضًــا 
  .٢٩مستعملا نفوذه أَدوات مراغمة له

  مسائل نحوية ولغوية في الحاشية
أورد ابـن عابـدين فـي حاشـيته العديـد مـن التخريجـات النحويـة واللغويـة فـي تناولـه للأحكـام 
الفقهيــة، وفيمــا يــأتي هــذه النمــاذج التــي أوردهــا والتــي تــدل دلالــة قطعيــة علــى رســوخ قــدم هــذا 

  ي العربية:العالم الجليل ف
  تسويغ دخول "أل" على كل وبعض وغير

ــأن  ــاب الحــج عــن الغيــر  اعتــراض صــاحب الفــتح ب ــدين فــي كتــاب الحــج ، ب أورد ابــن عاب
  إدخال أل على الغير واقع على وجه الصحة بل هو ملزوم الإضافة اه 

ثم نقل عن بعض أئمة النحاة منع قوم دخول الألـف والـلام علـى (غيـر) و(كـل) و(بعـض)، 
الوا هذه كما لا تتعرف بالإضافة لا تتعرف بالألف واللام ؛ قال: "وعندي أنها تدخل عليها، وق

فيقـــال كـــذا والكـــل خيـــر مـــن الـــبعض، وهـــذا لأن الألـــف والـــلام هنـــا ليســـت للتعريـــف ولكنهـــا 
  المعاقبة للإضافة لأنه قد نص أن غير تتعرف بالإضافة في بعض المواضع. 

د، والكــل علــى الجملــة، والــبعض علــى الجــزء؛ فيصــلح ثــم إن الغيــر قــد يحمــل علــى الضــ 
دخول الألف واللام عليه أيضا من هذا الوجه، يعني أنها تتعرف على طريقة حمـل النظيـر علـى 
النظير؛ فإن الغير نظير الضد، والكل نظير الجملـة، والـبعض نظيـر الجـزء، وحمـل النظيـر علـى 

الضــد كمــا لا يخفــى علــى مــن تتبــع  النظيــر ســائغ شــائع فــي لســان العــرب كحمــل الضــد علــى 
كلامهم، وقد نـص العلامـة الزمخشـري علـى وقـوع هـذين الحملـين وشـيوعهما فـي لسـانهم فـي 

  .٣٠الكشاف،  أفاده ابن كمال"



  

  

  

  

  رسالة المشرق رسالة الم

ــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ
٢٧٥ 

قـــال ابـــن الســـراج : "إن كـــل لا تـــدخل فـــي المفـــرد والمعـــرف بـــاللام إذا أريـــد بكـــل منهمـــا 
  .٣١النحاة: بدل الكل من الكل"ولهذا منع دخول أل على (كل) وعيب قول بعض  ،العموم

قــول النحــاة "بــدل الكــل مــن الكــل " هــذا تعبيــر ابــن مالــك رحمــه االله، واشــتهر علــى ألســنة 
ـــدل كـــل مـــن كـــل؛ لأن كلمـــة "كـــل" ملازمـــة  ـــدل الكـــل  والأصـــل أن يقـــال: ب النحـــاة توســـعاً ب

وز إدخـال أل للإضافة، وما كان ملازماً للإضافة أو مضـافاً ولـو لـم يكـن ملازمـاً للإضـافة لا يجـ
عليه، كغلام زيد، لا يصح أن يقال: الغلام زيـد ... فـإذن إذا قيـل: الكـل فقـد أدخلنـا أل علـى 

، والتوســع ٣٢لفــظٍ مضــاف، وهــذا ممتنــع، ولكــن مــن بــاب التوســع يقــال: بــدل الكــل مــن الكــل
  .المراد هو التوسع في معنى كل بإنزالها منزلة الجملة أو الجميع كما تقدم من اختيار الشيخ

وأمــا هــذا التجــويز فإنمــا هــو مــن قبيــل المجــاز ، وقــد نقــل دخــول أل علــى بعــض وكــل عــن 
: ال ابن سيدةبعض أئمة السلف، ولم يرد ذلك في نص صحيح ، بل هو اختيار اجتهادي؛  ق

"حكــاه ابــن جنــي فــلا أدري أهــو تســمح أم هــو شــيء رواه، واســتعمل الزجــاجي بعضــا بــالألف 
عض والكــل مجــازا وعلــى اســتعمال الجماعــة لــه مســامحة وهــو فــي والــلام فقــال وإنمــا قلنــا الــب

  .٣٣الحقيقة غير جائز يعني أن هذا الاسم لا ينفصل من الإضافة"
  إبطال استعمال إذا للشرط دون الظرفية

أورد الشــيخ مســألة فــي كتــاب الطــلاق فــي اســتعمال إذا فــي ألفــاظ الطــلاق المعلــق ، وكــان 
عمال إذا للشــرط دون تضــمين الظرفيــة ، واســتعمالها صــاحب الــدر المختــار قــد فــرق بــين اســت

للشـــرط وتضـــمنها معنـــى الظرفيـــة ، وقـــد جـــوز صـــاحب الـــدر الاســـتعمال الأول ؛ وأبطـــل ابـــن 
عابدين ما ذهب إليه ، ورتب المسألة على تضمن إذا معنى الشـرط قـولا واحـدا ، وبـين أن إذا 

يقـع الطـلاق للحـال بالشـك، عند صاحب الدر حرف لمجرد الشرط تستعمل ظرفا وحرفا فـلا 
وأن هذا قول بعض النحاة في المغني، لكن ذكر أن جمهورهم على أنها متضمنة معنى الشرط 

  .٣٤ولا تخرج عن الظرفية
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؛ ٣٥الأصــل فــي أدوات الشــرط أن جميعهــا تتضــمن معنــى (إن) كمــا نــص عليــه الإســتراباذي
الشـرط بـل تتجـرد للظرفيـة  لكن (إذا) قد تقع دالة علـى الـزمن دون الشـرطية فـلا تضـمن معنـى

  .٣٧٣٨و"وَاليلِ إذَا سَجَى"  ٣٦المحضة نحو قوله تعالى : "وَاليْلِ إذَا يغَشَى"
  أما خروجها عن الشرط والظرفية فمما أنكره جمهور النحاة ، فقال ابن مالك إنها :

، ٣٩وقعت مفعولا به في حديث:  "إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضـبي" .١
  عند الجمهور ظرف لمحذوف هو مفعول أعلم، أي شأنك ونحوه. وهي

) والخبـــر (إذا) الثانيـــة "خافضـــةً ١مبتـــدأ فـــي قولـــه تعـــالى: "إذا وقعـــت الواقعـــة " (الواقعـــة:  .٢
، وســبقه إليــه ابــن جنــي؛ فــيمن نصــب خافضــة رافعــة أن إذا الأولــى مبتــدأ والثانيــة ٤٠رافعــةً"

معموليهـــا، والمعنـــى وقـــت وقـــوع الواقعـــة خبـــر، والمنصـــوبين حـــالان، وكـــذا جملـــة لـــيس  و 
 .٤١خافضة لقوم رافعة لآخرين هو وقت رج الأرض

، وسـبقه الأخفـش، وحتـى عنــد ٤٢مجـرورة ب ( حتـى ) فـي قولـه تعـالى: "حَتـَى إذَا جَاءُوهَـا" .٣
 . ٤٣الجمهور حرف ابتداء داخل على الجملة بأسرها ولا عمل له 

ر على الصحيح ، وذهب ابن عصفور إلى وهي مع دلالتها على الشرط لا تدل على التكرا
  أنها تدل عليه كما تدل عليه (كلما).

وثمرة الخلاف تظهر فيما لو قال رجـل لزوجتـه: " إذا قمـت فأنـت طـالق"، فقامـت ، فوقـع 
الطلاق ثم قامت أيضا في العدة فهل تقع  طلقة ثانيـة؟ فعلـى الأول لا تقـع ، وعلـى مـا اختـاره 

في المطلع في (إذا): "هي: ظرف لما يسـتقبل مـن الزمـان غالبـًا،  ابن عصفور تقع! قال البعلي
ــزمن  ــا، فــإذا قــال: إذا قمــت فأنــت طــالق، كــان ذلــك شــائعًا فــي ال متضــمنة معنــى الشــرط غالبً

، وقال صاحب زاد المستقنع : "إن تكرر الشرط ٤٤المستقبل، متى حصل قيامها فيه، طلقت"
اج السـبكي: "إذا الشـرطية لا تـدل علـى التكـرار ، وقـال التـ٤٥لم يتكرر الحنث، إلا في كلمـا" 

ــا لابــن عصــفور؛ فــإذا قــال: "إذا قمــت فأنــت طــالق" طلقــت بالقيــام الأول، ثــم لا تطلــق  خلافً
  .٤٦بالثاني كما جزم به الرافعي في أوائل تعليق الطلاق"



  

  

  

  

  رسالة المشرق رسالة الم

ــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ
٢٧٧ 

لكـن ينبغـي أن يشـترط فيمـا سـبق تقييـد الدلالـة بمـا قصـده المتحـدث؛ لأن ارتبـاط الحكــم 
لأصل بالنية والمقصد قبل ارتباطه بالدلالة اللغويـة الصـحيحة، وقـد نقـل الشـيخ نفسـه فـي في ا

موضــع آخــر عــن العلامــة قاســم أنــه يحمــل كــلام كــل عاقــد ونــاذر وحــالف علــى لغتــه، ثــم قــال: 
  .٤٧"هذا ما ظهر لي واالله سبحانه وتعالى أعلم"

  مطلب في عد "كلما " من أدوات الشرط
ن أدوات الشــرط ، وذكــر أن النحــاة  لــم يــذكروا كــلا وكلمــا فــي أورد  الشــيخ لفــظ (كــل) مــ

أدوات الشرط وإنما ذكرهما الفقهاء لثبوت معنـى الشـرط معهمـا وهـو التعليـق بـأمر علـى خطـر 
  الوجود وهو الفعل الواقع صفة الاسم الذي أضيفا إليه.

حــاة مــن أمـا الإطــلاق الــذي ذكـره فــي  نفــي عـدّ كــل مــن أدوات الشـرط ففيــه نظــر؛ فمـن الن
أوردهــا بـــين أدوات الشـــرط ، لكـــنهم لـــم يجعلـــوا ذلـــك أصـــلا لهـــا ؛ قـــال الإســـتراباذي: "وفـــي 

كلمـا طلعـت الشـمس أتيتـك، وكلمـا أصـبحت فسـبح االله، وجلسـت  (كلما) رائحة الشرط ...
حيث جلس زيد، وقد يستعملان [يعني كلما وحيثما] في غير المقطوع به، نحو: كلمـا جئتنـي 

زيدا فأكرمه، كما تستعمل الأسماء المتضـمنة لمعنـى (إن) فـي المقطـوع  أعطيتك وحيث لقيت
  ٤٨بوجوده، نحو: متى طلعت الشمس أتيتك، وكل ذلك على خلاف الأصل"

، ي مركبة من "كل" و"ما " المصدريةوالصحيح أنها ليست شرطا وإنما تضمنت معناه ، فه
مــن إضــافتها لمــا المصــدرية  وكــلّ منصــوب علــى الظرفيــة الزمانيــة وقــد ســرت الظرفيــة إلــى كــل

كُلمَـا أَضَـاءَ لَهُـمْ مَشَـوْا  ، وذلك كما في قولـه تعـالى "٤٩الظرفية كما قال ابن هشام في المغني 
، فما مـع مـدخولها (أَضـاءَ) فـي تأويـل مصـدر فـي محـل جـر بالإضـافة، وقيـل: مـا نكـرة  ٥٠فِيهِ"

لهــم فيــه، فجملــة أضــاء فــي موصــوفة ومعناهــا الوقــت والعائــد محــذوف تقــديره كــل وقــت أضــاء 
الأول لا محل لها لأنهـا صـلة الموصـول الحرفـي وفـي الثـاني محلهـا الجـر علـى الصـفة، وكلمـا 

، وقـال فـي همـع الهوامـع : "كلمـا ظـرف ٥١برأسها متضـمنة معنـى الشـرط والعامـل فيهـا جوابهـا
مــن هنــا يقتضــي التكــرار مركــب مــن ( كــل ) و ( مــا ) المصــدرية أو النكــرة التــي بمعنــى وقــت و 

، وقد اكتسبت كل بدخول ما ما لا تفيده بغيرهـا ؛ فكـل لا توجـب التكـرار  ٥٢جاءتها الظرفية"
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بخــلاف كلمــا لأن (مــا) فيهــا للجــزاء ضــمت إلــى (كــل) فصــارت أداة لتكــرار الفعــل، قــال أبــو 
حيان رحمه االله : التكرار في (كلما) من عموم ما لأن الظرفية يراد بها العمـوم و(كـل) أكدتـه، 

النصب على الظرف لإضـافته إلـى شـيء يقـوم هـو مقامـه والعامـل فيـه الفعـل الـذي يوجـب هـو و 
  .٥٣جواب في المعنى، وفي كل موضع يكون لها جواب

والحاصـــل أن مـــا ذكـــره الشـــيخ مـــن إنكـــار شـــمول أدوات الشـــرط لكلمـــا عنـــد النحـــاة فيـــه 
بـه الفقهـاء؛ لأن المقاصـد التفصيل السابق؛ فالنحاة لم يمنعـوه وإنمـا فصّـلوه تفصـيلا لا يعتنـي 

  عند الفقهاء تتحقق بما تؤديه الألفاظ من المعاني لا بأصولها وجذورها كما هو مقصد النحاة.
ثم تكلم عن إعراب (كلمـا) تعليقـا علـى مـا ورد فـي المـتن : "ولـم تسـمع كلمـا إلا منصـوبة 

لظرفية، والعامـل فيهـا الخ، قال في النهر: نقل النحاة أن كلما المقتضية للتكرار منصوبة على ا
محذوف دل عليه جواب الشرط والتقدير أنت طـالق كلمـا كـان كـذا وكـذا، ومـا التـي معهـا هـي 
المصــدرية التوقيتيــة،  وزعــم ابــن عصــفور أنهــا مبتــدأ،  ومــا نكــرة موصــوفة، والعائــد محــذوف، 

ة، ثـم وجملة الشرط والجزاء في موضع الخبـر، ورده أبـو حيـان بـأن كلمـا لـم تسـمع إلا منصـوب
عقب قائلا: "وأنت خبير بأن هذا بعد تسليمه لا ينـافي كونهـا مبتـدأ إذ الفتحـة فيهـا فتحـة بنـاء 

  اه.  ٥٤وبنيت لإضافتها إلى مبني"
وكأن الشيخ ينتصر لاختيار ابن عصفور في زعمه أن كل في تركيب كلما محلها الابتـداء ، 

  وأنها بنيت على الفتح لإضافتها لمبني.
ــن  ــاره اب ــه دخــول الفــاء فــي جوابهــا فــي نحــو : (كلمــا جئتــك ومــا اخت عصــفور يشــكل علي

فسأكرمك) ، وأجاب عن الاستشكال بأن الفاء دخلت في الخبر كما دخلت في نحـو: (كـل 
رجل يأتيني فله درهم)، وقـدر فـي الكـلام حـذف ضـميرين أي كلمـا اسـتدعيتك فيـه فـإن زرتنـي 

  .٥٥بتدئهفعبدي حر بعده لترتبط الصفة بموصوفها والخبر بم
وأما رد الشيخ على تعقب أبي حيان بأن (كلما) لم تسمع إلا منصوبة بأن النصب أريـد بـه 
البناء فلا يخفى ما فيه من تكلف ، أضف إلى ذلك بعد التخريج ومـا فيـه مـن تقـدير لا يلـزم ، 
قـــال الإســـنوي : "وزعـــم ابـــن عصـــفور وشـــيخنا أبـــو الحســـن الأبـــذي أن (كلمـــا) مرفوعـــة علـــى 
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و(مــا) نكــرة موصــوفة والعائــد علــى الموصــوف محــذوف وجملــة الشــرط والجــزاء فــي الابتــداء 
.. ولا بــــد مــــن ذلــــك لأجــــل ربــــط الصــــفة بالموصــــوف والخبــــر بالمبتــــدأ ،  ٥٦موضــــع الخبــــر"

والأعجــب مــن ذلــك اقتصــار ابــن عصــفور ومــن قلــده علــى هــذا الوجــه وإنكــار مــا عــداه ، نقــل 
وز فيهــا غيــر الابتــداء ، أي أنــه اختــار الوجــه الإســنوي عنهمــا فــي الموضــع الســابق أنهــا لا يجــ

  الأضعف ولم يجز غيره ! 
  مسألة في تعليق الطلاق على القسم والشرط

حقق الشيخ مسألة في تعليق الطلاق على الشرط ، وفرق بين تعليقـه علـى الشـرط وتعليقـه 
الشـيخ أن على القسم ، مستندا في توثيق الحكم على اتصال الفعل بـاللام والنـون ، وقـد بـين 

الحكم في  القسم بخلاف التعليق ، وأن ما جرى في لسان الفقهاء من تسـمية تعليـق الطـلاق 
بشــرط حلفــا ويمينــا فهــو لا يســمى قســما؛ فــإن القســم خــاص بــاليمين بــاالله تعــالى، ونقلــه عــن 
القهسـتاني ، وذكـر أن التعليـق لا يجـري اشـتراط الــلام والنـون فـي المثبـت منـه لا عنـد الفقهــاء 

 عند اللغويين نحو قول القائل : يلزمني علي الطلاق لا أفعل كذا ، فإنه يراد به فـي العـرف ولا
  .٥٧إن فعلت كذا فهي طالق فيجب إمضاؤه عليهم كما صرح به في الفتح وغيره

ولا فرق فـي اللغـة بـين الألفـاظ الـثلاث اليمـين والحلـف والقسـم؛ قـال الزبيـدي: " اليمـين: 
ي باســـــم يمـــــين اليـــــد، لأنهـــــم كـــــانوا يتماســـــحون بأيمـــــانهم الحلـــــف والقســـــم، مؤنـــــث، ســـــم

، فتسمية الحلف يمينا إنمـا هـو مـن المجـاز لا مـن الحقيقـة ، ومنـه قـول: (واالله) ٥٨فيتحالفون"
و(تاالله) فـإن الحـرف جعـل عوضـا عـن الفعـل ؛ فالقائـل: (واالله) بمنزلـة مـن قـال: (أقسـم بـاالله)، 

توكيـدي سـتة : الحلـف والقسـم والعهـد والميثـاق وقد صـرح الفقهـاء بـأن أسـماء هـذا المعنـى ال
، لكن النحاة في باب القسم لم يتوسعوا هـذا التوسـع وإن كـان متضـمنا فـي ٥٩والإيلاء واليمين

معاني ما ذكروه ، بمعنـى أن القائـل : أعاهـد االله لأذهـبن إلـى فـلان ، يلزمـه توكيـد الفعـل بـاللام 
ن، لكن الفقهاء أدخلـوا فـي اليمـين مسـألة الشـرط والنون كما يلزم  من قال : أقسم باالله لأذهب

فيمن علق الطلاق على شرط ، فقالوا في نحو قول القائل لزوجته : (إن ذهبت إلى مكان كذا 
أطلقك)، هو يمـين طـلاق ، والحـق أن هـذا لـيس يمينـا فـي عـرف النحـاة لأن المتحـدث ركـب 
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و الألفاظ الستة المتقدمـة، الطلاق على شرط لا على قسم ولا ما يجري مجرى القسم من نح
  إلا إن قال لها : (إن ذهبت إلى مكان كذا لأطلقنّك)، فهذا يمين عند الطائفتين.

أمــا الفقهــاء فلــم يتعلقــوا بالبنــاء اللغــوي وأحكامــه ، فعــدوا التركيــب الشــرطي المتقــدم يمينــا 
بالألفـاظ المجـردة، لأنه باعتبار المقاصد بمنزلة اليمين، والأحكام الشرعية ترتبط بالمقاصد لا 

ـــا يهـــودي أو  ولهـــذا نقـــل ابـــن قـــيم الجوزيـــة الإجمـــاع علـــى  أن مـــن قـــال: (إن فعلـــت كـــذا فأن
، فحنث أنه لا يكفر بذلك إن قصد اليمـين لأن قصـد اليمـين منـع مـن الكفـر ، ونقـل نصراني)

عـــن شــــيخ الإســــلام ابــــن تيميــــة علــــى أن الحلـــف بــــالطلاق والعتــــاق كنــــذر اللجــــاج والغضــــب 
بقوله: "إن فعلت كذا فأنـا يهـودي أو نصـراني" وحكـاه إجماعـا للصـحابة فـي العتـق، وكالحلف 

  .٦٠وحكاه غيره إجماعا لهم في الحلف بالطلاق على أنه لا يلزم
فأنت ترى أن هذا التركيب الذي هو بإجماع اللغويين تركيب شرط ـ أعني قول القائل : إن 

ملا فلم يحكموا بكفـر الحانـث؛ لأنـه يحتمـل فعلت كذا فأنا يهودي ـ جعله  الفقهاء يمينا محت
أن القائل عنى الفاعل لـذلك بمنزلـة اليهـودي لا أنـه يقصـد التركيـب الشـرطي الـذي يترتـب فيـه 
انتقاله لليهودية على وقوع الشـرط؛ فـاعتبروا بالمقاصـد ولـم يعتبـروا بالتراكيـب اللغويـة، ولـذلك 

وغيـره لمـا ذكـروا فـي كتـاب الطـلاق بـاب نقل ابن تيمية عـن طائفـة مـن الفقهـاء كـأبي الخطـاب 
تعليق الطلاق بالشروط أردفوه بباب جامع الأيمان،وطائفة أخرى كالخرقي والقاضـي أبـي يعلـى 
وغيرهما إنما ذكروا باب جامع الأيمان في كتاب الأيمان؛ لأنه به أمس، ونظير هذا الباب حـد 

خر، ومـنهم مـن يـؤخره إلـى كتـاب القذف منهم من يذكره عند باب اللعان لاتصال أحدهما بالآ
  .٦١الحدود لأنه به أخص، كما ذكر شيخ الإسلام في القواعد النورانية

  مسألة في استثناء الأكثر من الأقل
حقق الشيخ مسـألة استثناء الأكثر من الأقل ، وهي موضع خلاف عند النحاة ، ومال إلـى 

ثـر" أي ولـو أكثـر مـن النصـف عنـد جوازه في تعليقه علـى عبـارة المـتن: "ولـو الأكثـر عنـد الأك
أكثر النحـاة، فنقـل عـن الفـراء اسـتثناء الأكثـر لا يجـوز لأن العـرب لـم تـتكلم بـه والـدليل علـى 

) أَوْ زدِْ عَلَيْـهِ وَرتَـلْ ٣) نِصْفَهُ أَوْ انْـقُصْ مِنْهُ قَلِـيلاً (٢قُمْ الليْلَ إِلا قَلِيلاً ( جوازه قوله تعالى :  "
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ــرْ  ، وقولــه تعــالى: "إِن عِبَــادِي لــَيْسَ لـَكَ عَلَــيْهِمْ سُــلْطاَنٌ إِلا مَــنْ اتـبـَعَــكَ مِــنْ ٦٢)"٤تيِلاً (الْقُـرْآنَ تَـ
، فاستثنى المخلصين تارة والغاوين أخرى؛ فأيهما كان أكثر لزمه، ولا تمنـع صـحته ٦٣الْغَاوِينَ "

م تــتكلم بـه العــرب وهــو وإن لـم تــتكلم بـه العــرب إذا كــان موافقـا لطــريقهم كاســتثناء الكسـور لــ
صـحيح لكــن يــدل علــى تكلــم العــرب بــه وردوه فــي القــرآن كمــا ســمعت الــنص الكــريم ، وقــال 

  الشاعر :
  ائـةٍ مِ  نْ مِـ ينَ عِ سْـتِ  تْ قصَ ي نَ تِ وا ال د أَ 
  

ــ   ــعَ ابْ  م ثُ ــكَ وا حَ ثُ ــالْ ا بِ مً ــك حَ  لِ دْ عَ   ٦٤ اامً
ه، ونقل عـن صـاحب النهايـة: ولا استثنى تسعين من مائة ، وإن لم يكن بأداته لأنه في معنا  

فـــرق بـــين اســـتثناء الأقـــل والأكثـــر وإن لـــم تـــتكلم بـــه العـــرب ولا يمنـــع صـــحته إذا كـــان موافقـــا 
لطــريقهم، وعــن أبــي يوســف وهــو قــول مالــك والفــراء: لا يصــح الاســتثناء إلا إذا كــان البــاقي 

  .٦٥أكثر
نصـف المسـتثنى منـه كـأن استثناء الأكثر له صورتان : الأولى أن يكون المستثنى أكثـر مـن 

تقــول: لــك عنــدي ألــف إلا ســتين ، وهــذا إنــه منعــه البصــريون مــن النحــاة، وأجــازه أبــو عبيــدة 
والسيرافي وأكثر أهل الكوفة، وأجازه أكثر الأصوليين: نحو: عنـدي لـه عشـرة إلا تسـعة، ومـن 

سـتويه مـن جملة المانعين مـن اسـتثناء الأكثـر أحمـد بـن حنبـل وأبـو الحسـن الأشـعري، وابـن در 
النحاة، وهو أحد قولي الشافعي، وحجـة المـانعين أنـه لـم تـرد بـه اللغـة، ولأن الشـيء إذا نقـص 
يسيرًا لم يزل عنه اسم ذلك الشيء، فلو استثنى أكثر لزال الاسم ، قال ابن جني: لو قـال لـه 

ابـن قتيبـة عندي مائة إلا تسعة وتسـعين، مـا كـان متكلمًـا بالعربيـة، وكـان عبثـًا مـن القـول، وقـال 
  . ٦٦في كتاب "المسائل": إن ذلك [يعني استثناء الأكثر] لا يجوز في اللغة

والثانية : أن يكون المستثنى أكثر من المستثنى منه أومسـتغرقا لـه كـأن تقـول : لـك عنـدي 
  .٦٧ألف إلا ألفين ، وهذا باطل ولم يجزه أحد إلا الفراء

إِن عِبَــادِي لــَيْسَ لــَكَ  ا بقولــه تعــالى : "أمــا الصــورة الأولــى فــأكثر المجــوزين يســتدلون عليهــ
فاســـتثنى الغــاوين مــن العبـــاد وهــم أكثــر مـــن  ٦٨عَلـَـيْهِمْ سُــلْطاَنٌ إِلا مَــنْ اتـبـَعَـــكَ مِــنْ الْغـَـاوِينَ " 

  . ٦٩إِلا الذِينَ ءامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصلِحَتِ وَقَلِيلٌ ما هُمْ""المؤمنين بدليل قوله تعالى: 
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الاستدلال فيه نظر لأن العباد أضافهم االله تعالى إلى نفسه فإِنهم يراد بهم المؤمنون، وهذا 
والإِضــافة إضــافة تقريــب فكأنــه قــال: إن المــؤمنين لــيس لــك علــيهم ســلطان، وقولــه : إلاّ مــن 
اتبعــك مــن الغــاوين، اســتثناء منقطــع ولــيس مخرجــاً مــن الأول كأنَــه قــال: لكــن مــن اتبّعــك مــن 

  الغاوين فلك عليهم.
ومــنهم مــن ذهــب إلــى أنــه يجــوز أن يكــون المخــرج النصــف فمــا دون واســتدل علــى ذلــك 

، ووجه الـدليل فـي هـذه الآيـة أن القليـل مسـتثنى مـن ٧٠بقوله تعالى: "قُمِ اليْلَ إِلا قَلِيلاً نّصْفَهُ" 
من شيء، قالوا: ولا يجوز  الليل والمراد به النصف، بدليل أنه قد أبدل منه النصف بدل شيء

أن يكون أبدل منه بدل بعض من كل حتى كأنه قـال: قـم نصـفَ القليـلِ، لأن القليـل مـبهم فـلا 
  .٧١يعلم قدر نصفه، قاله ابن عصفور وصوبه ابن هشام في المغني

ومن جملة ما استدل به على جواز اسـتثناء الأكثـر حـديث مسـلم: "يـا عبـادي كلكـم جـائع 
وقــد أجيــب عــن هــذا الــدليل بأنــه اســتثناء منقطــع،  ٧٢ه"، والمطعمــون أكثــر قطعــاإلا مــن أطعمتــ

وقال الشوكاني: "والحق: أنـه لا وجـه للمنـع، لا مـن جهـة اللغـة، ولا مـن جهـة الشـرع، ولا مـن 
  .٧٣جهة العقل"

وهذه المسألة النحوية ترتبت عليها أحكام فقهية، فلو قال رجل لامرأته: (أنـت طـالق ثلاثـا 
، ابن عابدين ـ يوقعون طلقة واحدة ن)، فالقائلون بجواز استثناء الأكثر ـ ومنهم صاحبناإلا اثنتي

  والمانعون كالإمام أحمد يوقعون الطلقات الثلاث لبطلان الاستثناء !
قال ابن المنذر أجمع كل من يحفظ عنـه مـن أهـل العلـم علـى أن الرجـل إذا قـال لامرأتـه:  

ا تطلــق واحــدة، وإن قــال: (أنــت طــالق ثلاثــا إلا واحــدة) أنهــا (أنــت طــالق ثلاثــا إلا اثنتــين) أنهــ
تطلق اثنتين فإن قال: (أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا) وقعت الطلقات الثلاث عند الفريقين لبطلان 

  . ٧٤الاستثناء إجماعا
  إبطال قول النحاة بإسقاط مصدر (يدع)

أماتوا مصدر يـدع بـأن ذلـك مسـتعمل فـي ذهب الشيخ إلى إبطال ادعاء النحاة بأن العرب 
القرآن والحديث فلا ينبغي أن يحكـم بشـذوذه ؛ قـال تعليقـا علـى القـول السـابق: "رده قاضـي 
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زاده بأنه عليه الصلاة والسلام أفصـح العـرب وقـد قـال: لينتهـين أقـوام عـن ودعهـم الجماعـات 
  . ٧٥ا"أو ليختمن على قلوبهم أو ليكتبن من الغافلين أي عن تركهم إياه

أما قول النحاة بأن العرب أماتوا مصدر يدع فقد ذكره ابن منظور قائلا: " وزعمت النحوية 
ثــم أورد مــا جــاء فــي الحــديث عــن  ٧٦أن العــرب أمــاتوا مصــدر يــدع ويــذر واســتغنوا عنــه بتــرك "

النبي صلى االله عليه وسلم أفصح العرب وقد رويت عنه هذه الكلمة، ونقل عن  ابن الأثير أنه 
ا يحمل قولهم علـى قلـة اسـتعماله فهـو شـاذ فـي الاسـتعمال صـحيح فـي القيـاس، وقـد جـاء إنم

بـالتخفيف،  وأنشـد  ٧٧في غير حديث حتى قـرئ بـه قولـه تعـالى: " مـا ودعـك ربـك ومـا قلـى" 
  ابن بري لسويد بن أبي كاهل:

  هرَ يــــــي غَ ذِ ا الــــــي مَـــــيــــــرِ مِ أَ  لْ ــَـــــس
  

  ٧٨ه ؟عَـدَ تـى وَ حَ  مَ وْ يَـالي الْ صَ وِ  نْ عَ   
   :لآخراوأنشد   

  هِ مِ وْ ي قَ فِ  هُ اتَ عَ ــسْ ى مَ ـــعَ سَ فَ 
  

  ٧٩عدَ ا وَ زً جْــــــلا عَ وَ  كْ رِ دْ يًــــــ مْ لَــــــ م ثــُــــ  
  .٨٠وقالوا لم يدع ولم يذر شاذ والأعرف لم يودع ولم يوذر وهو القياس  

  وقال أبو الأسود : 
ــلَ  ــلِ خَ  نْ ي عَــرِ عْ شِــ تَ يْ   يذِ ا الــي مَــيلِ
  

  ٨١هعَــــدَ ى وَ تَــــحَ  ب حُــــي الْ ه فِــــالَــــغَ   
  :ومثله قول آخر   

ـــــوَ  ـــــعْ دَ وَ  م ثَ ـــــعَ  ا آلَ نَ ـــــو وَ رٍ مْ   رٍ امِ عَ
  

ـــ   ـــأَ  سَ ائِ رَ فَ ـــق ثَ مُ الْ  افِ رَ طْ ـــ ةِ فَ ٨٢رِ مْ الس  
  قال خفاف بن ندبة :  ؛وقد جاء اسم المفعول أيضاً   

  هائِ مَ سَـ نْ مِـ هُ ضُ رْ أَ  تْ م حَ تَ اسْ  اا مَ ذَ إِ 
  

ـــ   ـــوَ  ىرَ جَ ـــمَ  اعـــدُ وَ وعٌ وَ مـــودُ  وَ هْ   ٨٣قِ دَ صْ
ــن بــري إن قــال    ــة: "قــال الصــغاني : أي : متــروك لا يضــرب ولا يزجــر، وقــول اب فــي الخزان

 مودوعاً هنا من الدعة التي هي السكون لا من الترك يرد عليـه أن ودع بمعنـى سـكن غيـر متعـد
  .٨٤يقال: ودع في بيته"

وهــو دليــل أيضــا علــى اســتعمال ودع وهــو بمعنــى تــرك المتعلــق بمفعــولين فــلا تغفــل وفــي 
، وفي المستوفي أن كل ذلـك ٨٥يث : "اتركوا الترك ما تركوكم ودعوا الحبشة ما ودعوكم"الحد
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قــد ورد فــي كــلام العــرب، قــال الألوســي: "ولا عبــرة بكــلام النحــاة وإذا جــاء نهــر االله بطــل نهــر 
  .٨٦معقل"

واستنكر الفيومي لفظ الإماتة المنقـول عـن النحـاة فقـال : "رويـت هـذه الكلمـة عـن أفصـح 
نقلت من طريق القراء فكيف يكـون إماتـة وقـد جـاء الماضـي فـي بعـض الأشـعار، ومـا العرب، و 

  .٨٧هذه سبيله فيجوز القول بقلة الاستعمال و لا يجوز القول بالإماتة"
والظــاهر مــن كــلام النحــاة أنهــم لــم يبطلــوا هــذا الاســتعمال لأن عبــارتهم: "إن العــرب أمــاتوا 

ى هــذا التعبيــر أنــه لــيس بممنــوع عنــدهم، لأن المصــدر" أي لــم يكــن حيــا فــي كلامهــم، ومقتضــ
الإماتة لا تكون إلا  لما ثبتت حياتـه ! قـال القسـطلاني: "وأجـاب القاضـي عيـاض: بـأن المـراد 
بقــولهم أمــاتوا أي تركــوا اســتعماله إلا نــادراً، قــال: ولفــظ أمــاتوا يــدل عليــه، ويؤيــد ذلــك أنــه لــم 

وي فـي حـديث البـاب مـع كثـرة اسـتعمال ينقل في الحديث إلا هـذين الحـديثين، مـع شـك الـرا
، وقال الطيبي: "والنحاة يقولون: إن العرب ٨٨تركه، ولم ينقل عن أحد من النحاة أنه لا يجوز"

أماتوا ماضي يدع ومصدره، واسـتغنوا عنـه بتـرك والنبـي أفصـح العـرب وإنمـا يحمـل قـولهم علـى 
  .٨٩قلة استعمالها فهو شاذ في الاستعمال صحيح في القياس"

ــره وارد فــي اللغــة ؛ فــالعرب اســتغنوا بــالحرف عــن الحــرف فــي والا ســتغناء عــن الشــيء بغي
بعض الأحوال إذا كان في معناه فاستغنوا بـ (إليك) عن (حتـاك) وبــ (مثلـك) عـن (كـك)، ومـن 
هـذا القبيــل اســتغنوا عــن (ودع) بـــ (تــرك) لأنــه فـي معنــاه وكــذلك اســتغنوا بــه عــن وذر،  وكــذلك 

واســم الفاعــل منــه عــن مصــدر ودع ووذر وعــن اســم الفاعــل منهمــا فيقــال اسـتغنوا بمصــدر تــرك 
  .٩٠ترك تركا فهو تارك ولا يقال ودع ودعا وهو وادع
  مطلب في حركة راء "االله أكبر" في أذان الإقامة

تكلم الفقهاء عن حركة الراء في أذان الإقامة للصلاة أهي ساكنة أم متحركة ، وعلى الثـاني 
، وقــد تنــاول المحقــق ابــن عابــدين المســألة، وفــرق بــين حكمهــا فــي أهــي مضــمومة أم مفتوحــة

الأذان وحكمها في  الإقامة، وبين الراء فـي التكبيـرة الأولـى والـراء فـي التكبيـرة الثانيـة، وذلـك 
أن الراء في الثانية موقوف عليها في الأذان دون الإقامة؛ فـالوقف فـي الأذان حقيقـة، والإقامـة 
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ن الحدر؛ فقال صاحب المتن : " ويجزم الراء أي  يسكنها في التكبير منوي لما في الإقامة م
قال الزيلعي: يعني على الوقـف لكـن فـي الأذان حقيقـة وفـي الإقامـة ينـوي الوقـف أي للحـدر، 
وروي ذلك عن النخعي موقوفا عليه ومرفوعا إلى النبي قال: الأذان جزم والإقالة جزم والتكبير 

  جزم". 
ضــع قــائلا : "الحاصــل أن التكبيــرة الثانيــة فــي الأذان ســاكنة الــراء وقــد حقــق الشــيخ المو 

للوقف حقيقة ورفعها خطأ، وأما التكبيرة الأولى من كل تكبيرتين منـه وجميـع تكبيـرات الإقامـة 
فقيل محركة الراء بالفتحة على نية الوقف وقيل بالضمة إعرابا، وقيل سـاكنة بـلا حركـة علـى مـا 

  لزيلعي والبدائع وجماعة من الشافعية".هو ظاهر كلام الإمداد وا
ثم اختار الشيخ الإعراب قائلا : " والذي يظهر الإعراب لما ذكره الشارح عن الطلبة ولما 
قدمناه ولما في الأحاديث المشتهرة للجراحي أنه سئل السيوطي عن هذا الحـديث فقـال: هـو 

النخعــي ومعنــاه كمــا قــال غيــر ثابــت كمــا قــال الحــافظ ابــن حجــر وإنمــا هــو مــن قــول إبــراهيم 
  . ٩١جماعة منهم الرافعي وابن الأثير: إنه لا يمد"

وقــــد روي عــــن النبــــي صــــلى االله عليــــه وســــلم : "الأذان جــــزم" ومعنــــاه اســــتحباب تقطيــــع 
، والمـراد الإسـكان عنـد الوقـف لا مطلقـا ، قـال صـاحب  ٩٢الكلمات بـالوقف علـى كـل جملـة

م والسكون بالوقف لا أنـه مـع عـدم الوقـف علـى فيحصل الجز  الإنصاف في الفقه الحنبلي : "
  .٩٣الجملة يترك إعرابها"

لكن المحب الطبري ـ فيما نقله السيوطي عنه في الحاوي ـ قد زعم في قولـه عليـه الصـلاة 
والســلام : التكبيــر جــزم " أن معنــاه لا يمــد ولا يعــرب آخــره، وأجــاب عنــه الحــافظ الســيوطي 

لا أصـــل لــه نقــلا عـــن الحــافظ  ابــن حجـــر فــي تخـــريج بأجوبــة منهــا أن الحـــديث غيــر ثابــت و 
أحاديـــث الشـــرح الكبيـــر ، وإنمـــا هـــو مـــن قـــول إبـــراهيم النخعـــي حكـــاه عنـــه الترمـــذي، وأورد 
السيوطي إسناده عن النخعي ، ثم قال : قال إبراهيم : التكبير جزم يقول: لا يمد، هكذا وقع 

خعـي أو مـن يحيـى أو مـن عبـد الــرزاق فـي الروايـة مفسـراً وهـذا التفسـير إمـا مـن الــراوي عـن الن
وكل منهم أولى بالرجوع إليه في تفسير الأثر، وفسره بذلك أيضـاً الإمـام الرافعـي فـي الشـرح ، 
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وابن الأثير في النهاية ، وجماعة آخـرون، وأجـاب عـن المحـب الطبـري فيمـا تقـدم مـن تفسـيره 
  بوجوه:

  اوي أولى كما تقرر في علم الأصول. أحدها : مخالفة لتفسير الراوي والرجوع إلى تفسير الر 
  الثاني : مخالفتة لما فسره به أهل الحديث والفقه.

ــم يكــن معهــوداً فــي الصــدر الأول  ــة ل الثالــث : أن إطــلاق الجــزم علــى حــذف الحركــة الإعرابي
  .٩٤وإنما هو اصطلاح حادث فلا يصح الحمل عليه"

ر إلا مجزوماً ، ولم يثبت ذلك من وقد ورد أن النبي صلى االله  عليه وسلم لم ينطق بالتكبي
طريق صحيح ، لكن هذا تقتضيه الفصاحة كما نص عليه السيوطي في الفتاوى ، وإن كـان قـد 
صرح أيضا أن الجزم ليس بشرط ، ولم يصل إلـى أن يكـون لحنـا، وكـلام المحـب الطبـري هـو 

  .٩٥محض اجتهاد منه ولم ينقل عن الشافعي ولا عن أصحابه نص في ذلك
هــى إليــه الشــيخ أن الســنة أن يســكن الــراء مــن (االله أكبــر) الأولــى أو يصــلها بـــ (االله ومــا انت

أكبــر) الثانيــة، فــإن ســكنها كفــى، وإن وصــلها نــوى الســكون فحــرك الــراء بالفتحــة، فــإن ضــمها 
  .٩٦خالف السنة؛ لأن طلب الوقف على أكبر الأول صيره كالساكن أصالة فحرك بالفتح

  للقطةتحقيق فتح القاف في كتاب ا
تعقــد كتــب الفقــه كتابــا اســمه (كتــاب اللقَطــَة) بضــم الــلام وفــتح القــاف، ويعبــر بــالمراد عــن 

  اللقطة بأنها اسم وضع للمال الملتقط ؛ فإن كان الملتقط بشرا قيل له: لقيط.
ــوير الأبصــار علــى أن اللقطــة بفــتح القــاف وضــم الــلام ، وأجــاز صــاحب  ونــص صــاحب تن

از صاحب التنوير إسكان القـاف ، ثـم اختلفـوا فـي هـذا الإسـكان ؛ القاموس الفتح فيهما، وأج
،  ٩٧فاقتصــر عليــه الليــث وذكــر أنــه لــم يســمعه بغيــره، وانفــرد بــذلك الليــث كمــا ذكــر الزبيــدي

وخالفه جماهير أهل اللغة وقالوا بالفتح بل عزاه الأزهري لجميع أهل اللغة وحذاق النحويين ، 
  .٩٨ومنهم من عدّ الإسكان لحنا
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لقطــة فيهــا أربــع لغــات عــدها النــووي هــي بفــتح القــاف علــى اللغــة المشــهورة التــي قالهــا وال
الجمهور، واللغة الثانية: لقطة بإسكانها، والثالثة: لقـاط بضـم الـلام، والرابعـة: لقـط بفـتح الـلام 

  .٩٩والقاف
ومع كون الفتح هو قول أهل اللغة فإن فيه إشكالا ناقشه ابن عابدين فـي الحاشـية، وذلـك 
أن صيغة فُـعَلَة بفتح العين وصف مبالغة للفاعل كهمـزة ولمـزة لكثيـر الهمـز واللمـز، وبالسـكون 
للمفعـول كضُـحْكَة وهُــزْأَة لمـن يُضْـحَك منــه ويُـهْـزَأ بـه، قــال ابـن السـكيت: "واعلــم أنـه مـا جــاء 
 على فعلة بضم الفاء وفتح العين من النعوت فهو فـي تأويـل فاعـل، ومـا جـاء علـى فعلـة سـاكنة

،  ١٠٠العين فهو في معنى مفعول به تقول هذا رجل ضـحكة كثيـر الضـحك ولعبـة كثيـر اللعـب"
والمــال الملــتقط إنمــا هــو مفعــول لا فاعــل ، ومقتضــى ذلــك أنــه كــان الأوجــه أن يســمى البــاب 

  باللقطة بالسكون لا بالفتح على ما ذهب إليه الجمهور.
ن الطباع في الغالب تبادر إلى التقاطه ورجح الشيخ القول بأن المال قيل له لقطة بالفتح لأ

لأنه مال، فصار باعتبار أنه داع إلى أخذه لمعنى فيه كأنه الكثير الالتقـاط مجـازا وإلا فحقيقتـه 
  .١٠١الملتقط الكثير الالتقاط

ومقتضى ما رجحه الشيخ أن تسـميته باللقطـة بـالفتح إنمـا هـو مـن المجـاز لا الحقيقـة علـى 
هــذا حــلاف المتبــادر مــن كتــب اللغــة أن هــذا الإطــلاق حقيقــة لا مــا اختــاره صــاحب الفــتح ، و 

مجــاز كمــا صــرح بــه الشــيخ نفســه، ولا يكــون ذلــك إلا بالتســليم بــأن هــذا الإطــلاق جــاء علــى 
خلاف القياس، ونحوها في ذلك كلمة تُكَأَة بضم التاء وفـتح الكـاف فإنهـا تطلـق علـى مـا يقـع 

ـــيلا علـــى هـــذه عليـــه الاتكـــاء وليســـت بفاعـــل علـــى مقتضـــى القيـــا س، وقـــد عـــد الكلمتـــين تمث
  المخالف للقياس ابن المرحل في نظمه لفصيح ثعلب قال : 

ـــــــــــــ ــــــــــــــأَة أيْ مُتكـوهـــــــــــــذه تُكَ   أـــ
ــــــــــــــــورجـــــــــــــــلٌ لُعَنَ  ـــــــــــــــــــ   انُ ـةٌ لعّ

  ومثــــلُ ذاك فــــي القيــــاس ضُــــحَكه
  

ـــــــــــوهــــــــــذه لُقَطَــــــــــة لــــــــــن تملك     اـــ
ــــــــــــه الإنس ــــــــــــةٌ يلعنُ ـــــــــــــولُعْن   انُ ــــ

  ١٠٢هْ ـوضُـــحكة أقـــبحْ بهـــا مـــن ملكـــ
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لكــن يشــكل علــى ذلــك أن هنــاك مــن عــد الســكون مــن لحــن العــوام، فلــو ســلمنا أن الفــتح 
  خلاف للقياس فلا مسوغ لمنع استعمال موافق القياس!

وذكر الفيومي للمسألة توجيهـا آخـر أن الأصـل: (لقاطـة) فثقلـت علـيهم لكثـرة مـا يلتقطـون 
بـالتخفيف، فحـذفوا الهـاء مـرة في النهب و الغارات و غير ذلك فتلعبت بها ألسـنتهم اهتمامـا 

و قــالوا: (لقــاط)، والألــف أخــرى، وقــالوا: (لقطــة)، فلــو أســكن اجتمــع علــى الكلمــة إعــلالان، 
وهو مفقود في فصيح الكلام و هذا و إن لم يذكروه فإنه لا خفاء به عند التأمل لأنهـم فسـروا 

   .١٠٣الثلاثة بتفسير واحد 
لقـاف مـع كـون المـراد مفعـولا وفاقـا لأهـل اللغـة وأيا ما كان التوجيه فإن الصحيح هو فـتح ا

وإن خالف القياس، فثمة مواضع كثر جاء الصواب فيها على خلاف القياس؛ لأن القياس ذاتـه 
  ليس هو الحق وإنما هو طريق لعرفة الحق.

**  تكشــف المواضــع المتقدمــة مــدى رســوخ قــدم الشــيخ ابــن عابــدين فــي تخــريج مســائله 
لنحــو واللغــة ومكانتــه فــي مناطحــة فحــول أهــل اللغــة بمــا لا يــدع فــي التــي أوردهــا مــن قضــايا ا

النفس شكا أن الفقهاء لهم دورهم البارز في فنون العربية، إن لم نقل بوجوب عـدّهم مـن أهـل 
  اللغة، بل من حذّاق أهلها !

  النتائج
ابــن عابــدين الحنفــي مــن أئمــة الحنفيــة الــذين أولــوا قواعــد اللغــة عنايــة خاصــة؛ وبــرزت  •

 امته في معالجة قضاياها.إم
 بالفقه الإسلامي منذ نشأتها.قواعد النحو واللغة وثيقة الصلة   •
التفقــه فــي اللغــة والنحــو شــرط أولــي فــي المتصــدرين لعلــم الفقــه الإســلامي، وهــو مــن  •

 واجبات الفقيه التي لا يحل له تجاوزها.
تــى يبلــغ مبلــغ مــن أهــل العلــم مــن جعــل تعلــم العربيــة غيــر كــاف للتفقــه فــي الشــريعة ح  •

 الإمامة فيها.
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الفقهـاء لا يعتنــون بمســائل النحـو التــي تتنــاول التخريجــات الفلسـفية التــي لا طائــل مــن  •
 الإغراق فيها.

 فقهاء مدرسة الرأي أكثر عناية بالعربية من أهل الحديث. •
 لا يصح لمز أبي حنيفة إمام أئمة الرأي بالجهل بالعربية. •
من حاجة أهل الرأي إليها؛ لما لديهم مـن النصـوص حاجة أهل الحديث إلى اللغة أقل  •

 الوفيرة التي يفسر بعضها بعضا.
ــار هــي تخريجــات عــالم  • ــدر المخت ــة فــي حاشــيته علــى ال ــدين اللغوي تخريجــات ابــن عاب

 متمكن في العربية.
 يجوز دخول (أل) على (كل) و(بعض) و(غير) خلافا لمن منعه. •
وهي مع دلالتها علـى ظرفية على الصحيح، يمتنع استعمال (إذا) لإفادة الشرط دون ال •

 الشرط لا تدل على التكرار على الصحيح.
الصــحيح فــي اســتعمال (كلمــا) للشــرطية أنهــا ليســت شــرطا بــل تضــمنت معنــاه وفاقــا   •

 لأئمة النحو وخلافا لابن عابدين.
تنازع الفقهاء واللغويون في تعليق الطلاق على القسم والشرط، وقـد فصـل كـل منهمـا   •

 يناسب موضوع علمه.بما 
تنازع أهل اللغة في اسـتثناء الأكثـر مـن الأقـل، وبنـى الفقهـاء علـى ذلـك أحكامـا فقهيـة  •

 بالغة الخطر.
لا يصــح قــول مــن نســب إلــى النحــاة إســقاط مصــدر الفعــل (يــدع)، وقــد حقــق علمــاء   •

 الشريعة بطلان هذا الزعم.
ن علـى تفصـيل فـي الحركـة يجوز الإسكان والتحريك في راء التكبيرة الأولـى مـن الأذا  •

 الجائزة وتأويلها، وإبطال التحريك بالضم عند الشيخ ابن عابدين.
الصحيح فتح القاف في "اللقطة" وفاقا لما جرى عليه علماء الشريعة وخلافا للقيـاس   •

 اللغوي المقتضي للإسكان.
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  الهوامش :
 
 ).١/١٢٣٠القرن الثالث عشر : ( تاريخحلية البشر في  ١
 ).١/١٥٠أورد القصة يوسف إليان سركيس في معجم المطبوعات : ( ٢
  ).١٢٢٧٤) (٤/١٤٥معجم المؤلفين : ( ٣
 ).٤٧٦فهرس الفهارس : ترجمة رقم ( ٤
 ).١/١٥١) ، ومعجم المطبوعات:(٤/١٤٥ومعجم المؤلفين : ( ) ،٤٠٧-٣/٤٠٦انظر هدية العارفين : ( ٥
 ).١/٢١٩المنثور في القواعد الفقهية : ( ٦
  ).٣/١٦٢التلخيص لوجوه التخليص : (  ٧
  .١٨٥الكوكب الدري :  ٨
  ).٢/١٥٢٣انظر : كشغف  الظنون : ( ٩

  ).٥/٥٣الموافقات : (  ١٠
  ).٥/٥٣السابق : ( ١١
  ).٥/٥٥السابق : ( ١٢
  ).٥/٥٧( السابق : ١٣
 ).١/٩١اقتضاء العلم العمل : ( ١٤
 ).١/٩١السابق : ( ١٥
 ).٣/٢٣٢انظر المسألة وتخريجاتها البديعة في الأشباه والنظائر للسيوطي : ( ١٦
  ).١/٣٣٨الاعتصام : ( ١٧
 ).١/٣٣٨السابق : ( ١٨
  ).٥٨١المنخول من تعليقات الأصول : ( ١٩
  ).١٣/٣٣٢تاريخ بغداد : ( ٢٠
  ).٢/٢٩٣العقد الفريد : ( ٢١
 ).١/٢٠٣حياة الحيوان الكبرى : ( ٢٢
  ).١/٨١معجم البلدان : ( ٢٣
  ).١٩٥تاريخ مكة : (انظر  ٢٤
  ).١/٣١٥الروض الباسم : ( ٢٥
  .٢٦معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة :  ٢٦
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 . ١٤٠السنة المفترى عليها :  ٢٧
 .١٧إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد : ٢٨
 ).١/٣٩٢لمذهب الإمام أحمد: ( انظر : المدخل المفصل ٢٩
 )ز.٢/٥٩٥حاشية ابن عابدين : ( ٣٠
 ).٣/١٢٦شرح الكوكب المنير: ( ٣١
  ).١/٤٨٥فتح رب البرية : ( ٣٢
  ).١/٤١٤المحكم والمحيط الأعظم: ( ٣٣
 ).٣/٢٧٠حاشية ابن عابدين : ( ٣٤
 ).٣/٢٠٠شرح الكافية : ( ٣٥
  .١الليل :  ٣٦
 .٢الضحى :  ٣٧
 ).٢/١٧٩همع الهوامع : ( ٣٨
)، كلاهما من حديث ٤/١٨٩٠)(٢٤٣٩)، ومسلم (٧/٣٦)(٥٢٢٨الحديث متفق عليه ؛ أخرجه البخاري: ( ٣٩

 عائشة رضي االله عنها.
  .٣الواقعة :  ٤٠
 ).١/١٢٨مغني اللبيب : ( ٤١
  .٧٣الزمر :  ٤٢
  )٢/١٧٩السابق : ( ٤٣
 .٩المطلع على ألفاظ المقنع : ٤٤
  ).١٣/١٣٦الشرح الممتع :(  ٤٥
  ).١/٢٦٧) ، وانظر أيضا: "الكوكب الدري" : (٢/٢٠٩ر للسبكي :(الأشباه والنظائ ٤٦
  ).٣/٣٥١حاشية ابن عابدين : ( ٤٧
 ).٣/١٩٨شرح الكافية للرضي الإستراباذي : ( ٤٨
  ).١/٢٦٦مغني اللبيب : ( ٤٩
  .٢٠البقرة : ٥٠
  ).١/٣٩إعراب القرآن وبيانه: ( ٥١
  ).٢/٦٠٠همع الهوامع: ( ٥٢
  ).١/١١٨٤الكليات لأبي البقاء : ( ٥٣
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  ).٣/٣٥١حاشية ابن عابدين : ( ٥٤
 ). ١/٢٦٨انظر : المغني ( ٥٥
  ).٤١٦الكوكب الدري : ( ٥٦
  ).٣/٧٢٤الحاشية : ( ٥٧
  ).١٨/٥٩٩تاج العروس : ( ٥٨
  ).٥/٥٩شرح فتح القدير : ( ٥٩
  ).١/٦٤إعلام الموقعين :( ٦٠
  ).١/٢٢٤القواعد التورانية : ( ٦١
 .٤-٢المزمل :  ٦٢
  .٤٢الحجر :  ٦٣
) بلفظ : " ثم ابعثوا حكما بالحق قوالا" ويرى  " بالحق قواما"،وهذا ١/١٥٨لي في المستصفى (أورده الغزا ٦٤

  البيت تناقلته كتب الفقه، ولا تكاد تجد له وجودا في كتب اللغة ،  ولم أعثر له على نسبة إلى قائل معين.
  ).٨/١٤٥الحاشية : ( ٦٥
  ).١/٣٦٨إرشاد الفحول : (  ٦٦
 ).٢/٢٦٦انظر: همع الهوامع : ( ٦٧
 .٤٢الحجر :  ٦٨
  .٢٤ص :  ٦٩
 .٤-٢:  المزمل ٧٠
  ).١/٧٧٩) ، ومغني اللبيب : (٢/١٦٧شرح جمل الزجاجي لابن عصفور : ( ٧١
  ).٢/٢٦٦همع الهوامع : ( ٧٢
 ).١/٣٦٧إرشاد الفحول : ( ٧٣
  ).٢/٦٠٠انظر الصواعق المرسلة : ( ٧٤
  ).٨/٣٢٨حاشية ابن عابدين : ( ٧٥
  ).٨/٣٨٠لسان العرب : ( ٧٦
 .٣ضحى : ال ٧٧
)، وهكذا ٨/٤٠٢من أبيات نسبها صاحب الأغاني لأنس بن زنيم قالها لعبيد االله بن زياد بن سمية في الأغاني: ( ٧٨

)، وعزاه ابن بري والصغاني ٦/٤٢٦عزاه شراح أبيات سيبويه وشراح الجمل كما قال البغدادي في الخزانة (
 ).١١/٥٠١)، والتاج  (٨/٣٨٠لسويد اليشكري كما  في اللسان (
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)، ١١/٥٠١) ، وكذا عزاه الصغاني له كما في التاج :(٢/٤٨٦عزاه في الإنصاف لسويد بن أبي كاهل :( ٧٩

 ).٨/٣٨٠)، وأرده ابن منظور دون عزو (٦/٤٢٧والبغدادي في الخزانة (
  ).٨/٣٨٠اللسان : ( ٨٠
وردها الحافظ ابن عساكر في هذا البيت ورد لأنس بن أبي أناس في قصة دارت بينه وبين عبد االله بن عامر، أ ٨١

)، وأورده نشوان الحميري في شمس ١/١٢٣)، وكذا المرزباني كما في الإصابة (٢٩/٢٦٩تاريخ دمشق (
)، وهكذا في ١/٩٢٠)، وفي المجمل (٦/٩٦) ، وكذا ابن فارس في المقاييس (١١/٧١١٣العلوم دون عزو(
)، وكذا ابن جني في الخصائص ٢/٣٣١لأسود ()، وعزاه ابن سيده في المحكم لأبي ا٥/٣٦٨معجم البلدان (

)، والبغدادي ٢/١٢٩٢)،وأبو البقاء في التبيان (٢/٤٨٥)، وابن الأنباري في الإنصاف (١/٣٩٦) و(١/٩٩(
  ).٨/٣٨٠، وابن منظور في اللسان ()٥/١٤٨في الخزانة (

كذا أبو حيان في البحر )، و ٤/٧٧٠لم أعثر له على نسبة إلى قائل معين ، أورده صاحب الكشاف دون عزو ( ٨٢
 ).١١/٥٠٢)، والزبيدي في التاج (٣١/٢٦٠)، والحافظ ابن حجر في الفتح (٨/٤٨٠المحيط (

)، والأزهري في التهذيب ٦١البيت لخُفَاف بن ندُبة السلَمِي ، هكذا عزاه ابن السكيت في إصلاح المنطق ( ٨٣
)، ١٠/١٩٣)و(٨/٣٨٠) و(٧/١١١)، وابن منظور (١/٥٤٠)، والفارسي في كتاب الشعر (١٢/٤٥(

)، وأورده دون عزو ١٣/٢٦٤)و(١١/٥٠١)و(١٠/٨)، والزبيدي في التاج (٦/٤٢٧والبغدادي في الخزانة (
)، ٢/٢١٦)، وابن جني في الخصائص (٢/٣٣٠)، وفي المحكم (٥/١٣٢ابن سيدة في المخصص (

 ).١/٦٨٢والزمخشري في أساس البلاغة (
  ).٦/٤٢٧خزانة الأدب : ( ٨٤
 )٤٣٠٢)، وأبو داود مختصرا(٦/٤٣)(٣١٧٦جزء من حديث رواه النسائي في الصغرى مطولا (هو  ٨٥

)، وحسنه الألباني في تخريج سنن أبي داود ، وشعيب الأرناؤوط ٩/٢٩٧( )١٨٥٩٧)، والبيهقي (٤/١١٢(
  ).٣٨/٢٢٧في حاشية مسند أحمد (

  ).٣٠/١٥٦روح المعاني : ( ٨٦
  ).٢/٦٥٣المصباح المنير: ( ٨٧
  ).٩/٧٨د الساري : (إرشا ٨٨
 ).٣/١٠٢٣مرقاة المفاتيح : ( ٨٩
  ). ٢/٤٨٥انظر: الإنصاف في مسائل الخلاف: ( ٩٠
  )١/٣٨٦حاشية ابن عابدين : ( ٩١
  ).١/١٣٤شرح منتهى الإرادات : ( ٩٢
  )١/٢٩٣الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل : ( ٩٣



 

  

  

  

  

  رسالة المشرق

ـــــــ ـــــــــــ   ــــــــــــــــــ

ـــــــ ــــــــــ   ــــــــــــــــــ
٢٩٤ 

 
 ). ١/٣٣٤الحاوي في الفتاوي  : ( ٩٤
  ).١/٣٣٤السابق : ( ٩٥
 ).١/٣٨٦حاشية ابن عابدين : ( ٩٦
  ).١٠/٤٠١انظر : تاج العروس : ( ٩٧
  ).٤/٢٧٥حاشية ابن عابدين : ( ٩٨
  ).٥/٨١عون المعبود شرح سنن أبي داود : ( ٩٩

  ).١/٣٠٣إصلاح المنطق : (  ١٠٠
  ).٤/٢٧٥حاشية ابن عابدين : ( ١٠١
  .١١٤متن موطأة الفصيح :  ١٠٢
  ).٢/٥٥٧ر : (المصباح المني  ١٠٣

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  

  

  

  رسالة المشرق رسالة الم

ــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ
٢٩٥ 

 

  المراجع
إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري ، أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك  -

هـ)، المطبعة الأميرية، مصر ، ٩٢٣القسطلاني، أبو العباس، شهاب الدين (ت: 
 م.١٩٠٥هـ ـ ١٣٢٣،  ٧ط

ي بن محمد الشوكاني لإرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول، محمد بن ع -
هـ)، تحقيق: أحمد عزو عناية، دار الكتاب العربي ، دمشق، ط ، ١٢٥٠: (ت

 م.١٩٩٩هـ ـ ١٤١٩
هـ)، ١١٨٢إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد، محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني (ت:  -

  م.١٩٨٥ /هـ ١٤٠٥تحقيق صلاح الدين مقبول أحمد، الدار السلفية، الكويت، 
البلاغة، أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي الزمخشري (ت:  أساس -

 م.١٩٧٩هـ ١٣٩٩هـ)، دار الفكر، بيروت، ٥٣٨
هـ)، دار ٧٧١الأشباه والنظائر، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي (ت:  -

 م.١٩٩١هـ ـ ١٤١١، ١الكتب العلمية، بيروت، ط
هـ)، دار ٩١١لرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي (ت: الأشباه والنظائر، عبد ا -

  م.١٩٩٠هـ ـ ١٤١١، ١الكتب العلمية، بيروت، ط
هـ)، ٢٤٤إصلاح المنطق، أبو يوسف يعقوب بن إسحاق الشهير بابن السكيت (ت:  -

هـ ـ  ١٤٢٣، ١تحقيق: محمد مرعب، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط 
 م. ٢٠٠٢

يم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي (ت : الاعتصام، إبراه -
،  ١هـ)، تحقيق: سليم بن عيد الهلالي، دار ابن عفان، السعودية ، ط٧٩٠

  م.١٩٩٢هـ ـ ١٤١٢



 

  

  

  

  

  رسالة المشرق

ـــــــ ـــــــــــ   ــــــــــــــــــ

ـــــــ ــــــــــ   ــــــــــــــــــ
٢٩٦ 

 

إعراب القرآن وبيانه، محي الدين درويش، دار الإرشاد للشئون الجامعية، حمص،  -
 م.١٩٨٠هـ ـ  ١٤٠٠

هـ)، ٧٥١المين، محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية (ت : إعلام الموقعين عن  رب الع -
هـ ـ ١٣٨٨تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكليات الأزهرية، مصر، القاهرة، 

  م.١٩٦٨
هـ)، تحقيق ٣٥٦الأغاني، أبو الفرج علي بن الحسين الأموي القرشي الأصفهاني (ت:  -

 تاريخ.، بلا  ٢علي مهنا وسمير جابر، دار الفكر، بيروت،ط
اقتضاء العلم العمل،  أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب  -

هـ)، تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، ٤٦٣البغدادي (ت: 
  م.١٩٧٧هـ ـ  ١٣٩٧، ٤بيروت، ط 

الرحمن الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين، أبو البركات عبد  -
  هـ) ، دار الفكر، دمشق، بلا تاريخ.٥٧٧بن محمد بن أبي سعيد الأنباري (ت: 

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، علاء الدين  -
هـ)، دار ٨٨٥أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي (ت : 

  م.١٩٩٨هـ ـ ١٤١٩،  ١إحياء التراث العربي بيروت، ط
البحر المحيط محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان، الشهير بأبي حيان الأندلسي  -

هـ)، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وآخرين، دار الكتب العلمية، ٧٤٥(ت: 
 م.٢٠٠١هـ ـ ١٤٢٢بيروت، 

قّب تاج العروس  من جواهر القاموس، محمّد بن محمّد بن عبد الرزاّق الحسيني، المل -
هـ ـ  ١٤١٤، ١هـ)،  دار الفكر، بيروت، ط ١٢٠٥بمرتضى الزبيدي (ت : 

  م.١٩٩٣



  

  

  

  

  رسالة المشرق رسالة الم

ــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ
٢٩٧ 

 

تاريخ بغداد (أومدينة السلام)، الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي  -
 هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، بلا تاريخ. ٤٦٣(ت

لأماثل، أبو القاسم علي بن الحسن تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من ا -
هـ)، تحقيق: محب الدين أبي سعيد  ٥٧١بن هبة االله بن عبد االله الشافعي (ت: 

 م.١٩٩٥هـ ـ  ١٤١٦عمر بن غرامة العمري، دار الفكر، بيروت، 
تاريخ مكة المشرفة والمسجد الحرام والمدينة الشريفة والقبر الشريف، أبو البقاء محمد  -

د ابن الضياء المكي الحنفي، تحقيق: علاء إبراهيم وأيمن نصر، بن أحمد بن محم
 م. ٢٠٠٤هـ ـ ١٤٢٤، ٢دار الكتب العلمية، بيروت ، ط

التبيان في إعراب القرآن، أبو البقاء عبد االله بن الحسين بن عبد االله العكبري (ت:  -
 خ.هـ)، تحقيق: علي محمد البجاوي، مطبعة عيسى الحلبي، القاهرة، بلا تاري٦١٦

التلخيص لوجوه التخليص، من مجموع رسائل ابن حزم، تحقيق: إحسان عباس، المؤسسة  -  
 م . ١٩٨١هـ ـ  ١٤٠١، ١العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط 

تهذيب اللغة، أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري، تحقيق: محمد عوض مرعب، دار  -
 م.٢٠٠١هـ ـ١٤٢٢إحياء التراث العربي، بيروت، 

شية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار، السيد محمد أمين عابدين بن حا -
السيد عمر عابدين الدمشقي الحنفي المفتى العلامة الشهير بابن عابدين (ت : 

 م. ٢٠٠٠هـ  ـ ١٤٢١هـ)، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، ١٢٥٢
يث والأصول والنحو والإعراب وسائر الحاوي في الفتاوي في الفقه وعلوم التفسير والحد -

الفنون، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، تحقيق: عبد اللطيف 
  م.٢٠٠٠هـ ـ ١٤٢١، ١حسن عبد الرحمن، دار الكتب العلمية،  بيروت، ط 



 

  

  

  

  

  رسالة المشرق

ـــــــ ـــــــــــ   ــــــــــــــــــ

ـــــــ ــــــــــ   ــــــــــــــــــ
٢٩٨ 

 

حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر، عبد الرزاق بن حسن بن إبراهيم البيطار الميداني  -
هـ)، تحقيق: محمد بهجة البيطار، دار صادر، بيروت، ط ١٣٣٥قي (ت: الدمش

  م.١٩٩٣هـ ـ ١٤١٣، ٢
حياة الحيوان الكبرى، كمال الدين محمد بن موسى بن عيسى الدميري، تحقيق: أحمد  -

  م. ٢٠٠٣هـ ـ ١٤٢٤، بيروت،  ٢حسن بسج، دار الكتب العلمية، ط 
هـ) ـ ١٠٩٣ادر بن عمر البغدادي (ت خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، عبد الق -

تحقيق محمد نبيل طريفي وإميل بديع اليعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت، 
  م١٩٩٨هـ ـ ١٤١٨

هـ)، تحقيق: محمد علي النجار، عالم ٣٩٢الخصائص، أبو الفتح عثمان ابن جني (ت:  -
  الكتب، بيروت، بلا تاريخ.

لسبع المثاني، أبو الفضل شهاب الدين السيد روح المعاني في تفسير القرآن العظيم وا -
هـ)، دار إحياء التراث العربي، بيروت، بلا ١٢٧٠محمود الألوسي البغدادي (ت : 

  تاريخ.
الروض الباسم  في الذبّ عن سنة أبي القاسم، محمد بن إبراهيم بن علي  الشهير بابن  -

  م.١٩٩٩هـ ـ  ١٤١٩هـ)، دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع، ٨٤٠الوزير (ت : 
هـ)، دار البحوث العلمية، ١٤٢٧السنة المفترى عليها، المستشار سالم البهنساوي (ت:  -

  م.١٩٨٩هـ ـ ١٤٠٩، ٣الكويت، ط 
سنن أبي داود، سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي، تحقيق: محمد محيي  -

حاديث مذيلة بأحكام الدين عبد الحميد، مع تعليقات كَمَال يوسُفْ الحوُت، والأ
 محمد ناصر الدين الألباني، دار الفكر، بيروت، بلا تاريخ. 



  

  

  

  

  رسالة المشرق رسالة الم

ــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ
٢٩٩ 

 

السنن الصغرى للنسائي المسمى (المجتبى من السنن)، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب  -
هـ)، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب ٣٠٣بن علي الخراساني، النسائي (ت: 

 م.١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٦، ٢المطبوعات الإسلامية، حلب، ط
السنن الكبرى للبيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني،  -

هـ)، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب ٤٥٨أبو بكر البيهقي (ت: 
  م. ٢٠٠٣هـ ـ١٤٢٤، ٣العلمية، بيروت، ط

هـ)، ٦٨٦ذي (ت شرح الكافية لابن الحاجب، رضي الدين محمد بن الحسن الإسترابا -
  م.١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٥دار الكتب العلمية، بيروت، 

شرح الكوكب المنير، تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي  -
هـ)، تحقيق: محمد الزحيلي و نزيه حماد، مكتبة ٩٧٢المعروف بابن النجار (ت : 

 م. ١٩٩٧هـ ـ ١٤١٨، ٢العبيكان، الرياض، ط 
هـ)،  ١٤٢١تع على زاد المستقنع، محمد بن صالح بن محمد العثيمين (ت: الشرح المم -

 م. ٢٠٠٧هـ ـ ١٤٢٢، ١دار ابن الجوزي، الدمام، ط 
شرح جمل الزجاجي، أبو الحسن علي بن مؤمن بن محمد بن علي الإشبيلي الشهير بابن  -

هـ)، تحقيق: د. صاحب أبو جناح، مؤسسة دار الكتب ٦٦٩عصفور (ت : 
 م. ١٩٨٠هـ ـ  ١٤٠٠، ١والنشر، الموصل، ط للطباعة 

هـ)، دار ٦٨١شرح فتح القدير، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي، (ت:  -
 الفكر، بيروت، بلا تاريخ.

شرح منتهى الإرادات (المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى)، منصور بن يونس بن  -
  م.١٩٩٦هـ ـ ١٤١٧يروت، )، عالم الكتب، ب١٠٥١إدريس البهوتي، (ت:  



 

  

  

  

  

  رسالة المشرق

ـــــــ ـــــــــــ   ــــــــــــــــــ

ـــــــ ــــــــــ   ــــــــــــــــــ
٣٠٠ 

 

شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، نشوان بن سعيد الحميرى اليمني (ت:  -
هـ)، تحقيق: د.حسين بن عبد االله العمري وآخرين، دار الفكر المعاصر، ٥٧٣

  م. ١٩٩٩هـ ـ  ١٤٢٠، ١بيروت، ط
هـ)، تحقيق ٢٥٦صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبداالله البخاري الجعفي (ت  -

 م.٢٠٠١هـ ـ ١٤٢٢، ١محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة ، ط
هـ)،  ٢٦١مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (ت  صحيح مسلم، -

هـ ـ ١٣٧٤تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 
 م. ١٩٥٤

جهمية والمعطلة، محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، الصواعق المرسلة  في الرد على ال -
هـ ـ ١٤٠٨، ١تحقيق: علي بن محمد الدخيل االله، دار العاصمة، الرياض، ط

  م.١٩٨٧
هـ) ، دار إحياء التراث ٣٢٨العقد الفريد، حمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي (ت :  -

 م.١٩٩٩هـ ـ ١٤٢٠العربي، بيروت، 
ي داود، محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر، أبو عبد عون المعبود شرح سنن أب -

هـ)، دار الكتب العلمية، ١٣٢٩الرحمن شرف الحق الصديقي العظيم آبادي (ت: 
  م.١٩٩٤هـ ـ  ١٤١٥، ٢بيروت، ط 

فتح الباري شرح صحيح البخاري، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر  -
العزيز بن باز وآخرين، دار الفكر، بيروت،  هـ)، تحقيق: عبد٨٥٢العسقلاني (ت: 

 م.١٩٦٠هـ ـ ١٣٨٠مصور عن الطبعة السلفية، القاهرة، 
فتح رب البرية في شرح نظم الآجرومية،  أحمد بن عمر بن مساعد الحازمي، مكتبة  -

 م.٢٠١٠هـ ـ ١٤٣١، ١الأسدي، مكة المكرمة، ط 
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المسلسلات، محمد عَبْد الحَيّ فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات و  -
بن عبد الكبير ابن محمد الحسني الإدريسي المعروف بعبد الحي الكتاني (ت: 

، ٢هـ)، تحقيق: إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط ١٣٨٢
  م.١٩٨٢هـ ـ ١٤٠٣

: هـ)، تحقيق٧٢٨القواعد النورانية الفقهية، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (ت:  -
هـ ـ ١٣٧٠، ١محمد حامد الفقي، مكتبة السنة المحمدية، القاهرة ، ط 

  م. ١٩٥١
كتاب الشعر أو (شرح الأبيات المشكلة الإعراب)، الحسن بن أحمد بن عبد الغفار  -

هـ)، تحقيق: د.محمود محمد الطناحي، ٣٧٧الفارسيّ الأصل، أبو علي (ت: 
  م. ١٩٨٨هـ ـ  ١٤٠٨، ١مكتبة الخانجي، القاهرة، ط

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، أبو القاسم محمود بن عمر  -
هـ)، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، دار إحياء  ٥٣٨الخوارزمي الزمخشري (ت: 

  التراث العربي، بيروت، بلا تاريخ.
نطيني كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، مصطفى بن عبد االله كاتب جلبي القسط -

هـ ـ ١٣٦٠هـ)، مكتبة المثنى، بغداد، ١٠٦٧المشهور باسم حاجي خليفة (ت : 
  م.١٩٤١

الكليات، أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفومي، تحقيق: عدنان درويش ومحمد  -
  م. ١٩٩٨هـ ـ ١٤١٩المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت، 

روع الفقهية، عبد الرحيم بن الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الف -
هـ)، تحقيق:  د.محمد حسن عواد، دار ٧٧٢الحسن الأسنوي أبو محمد (ت: 

  م.١٩٨٥هـ  ـ ١٤٠٥عمار، عمان، 
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هـ)، دار صادر،  ٧١١لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري (ت  -
  ، بلا تاريخ. ١بيروت، ط

بن إسماعيل بن سيده المرسي، (ت: المحكم والمحيط الأعظم، أبو الحسن علي  -
هـ ـ  ١٤٢١هـ)، تحقيق عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، ٤٥٨

 م.٢٠٠٠
المخصص، أبو الحسن علي بن إسماعيل النحوي اللغوي الأندلسي المعروف بابن سيده،  -

هـ ـ ١٤١٧، ١تحقيق: خليل إبراهم جفال، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط
 م.١٩٩٦

المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد وتخريجات الأصحاب، بكر بن عبد االله أبو زيد  -
، ١هـ)، دار العاصمة، مطبوعات مجمع الفقه الإسلامي، جدة، ط ١٤٢٩(ت: 

  م.١٩٩٦هـ ـ  ١٤١٧
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، علي بن محمد، أبو الحسن نور الدين الملا  -

  م.٢٠٠٢هـ ـ ١٤٢٢، ١هـ)، دار الفكر، بيروت، ط ١٠١٤ الهروي القاري (ت:
المستصفى من علم الأصول، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي، تحقيق: محمد  -

 م .١٩٩٧هـ ـ ١٤١٧، ١بن سليمان الأشقر، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
الشيباني مسند أحمد بن حنبل، أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد  -

 ١٤٢١، ١هـ)، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرين، مؤسسة الرسالة، ط٢٤١(ت: 
 م. ٢٠٠١هـ ـ 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، أحمد بن محمد بن علي المقري  -
  هـ)، المكتبة العلمية، بيروت، بلا تاريخ.٧٧٠الفيومي (ت: 
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هـ)، تحقيق:محمود ٧٠٩لفتح البعلي(ت: المطلع على ألفاظ المقنع، محمد بن أبي ا -
، ١الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب، مكتبة السوادي للتوزيع، جدة،  ط 

 م. ٢٠٠٣هـ ـ ١٤٢٣
معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، محمد بن حسين بن حسن الجيزاني، دار  -

  م.١٩٩٦هـ ـ ١٤١٦،  ١ابن الجوزي، الرياض، ط
هـ)، دار الفكر، ٦٢٦بن عبد االله الحموي أبو عبد االله (ت:  معجم البلدان، ياقوت -

 بيروت، بلا تاريخ.
هـ)، دار الفكر، ٦٢٦معجم البلدان، ياقوت بن عبد االله الحموي أبو عبد االله (ت:  -

 بيروت، بلا تاريخ.
هـ)، ١٤٠٨معجم المؤلفين، عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة (ت:  -

 م. ١٩٥٧هـ ـ  ١٣٧٦بيروت،  -مكتبة المثنى 
هـ)، ١٣٥١معجم المطبوعات العربية والمعربة، يوسف بن إليان بن موسى سركيس (ت:  -

  م. ١٩٢٨ -هـ ١٣٤٦مطبعة سركيس، القاهرة، 
هـ)، تحقيق ٧٦١مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، جمال الدين ابن هشام الأنصاري (ت:  -

  م.١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٦ر الفكر، دمشق،د.مازن المبارك ومحمد علي حمد االله، دا
هـ)، تحقيق: عبد السلام ٣٩٥مقاييس اللغة، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا (ت: -  

 م.١٩٩٩هـ ـ ١٤٢٠محمد هارون، دار الجيل، بيروت، 
المنثور في القواعد الفقهية، أبو عبد االله بدر الدين محمد بن عبد االله بن بهادر الزركشي  -

  م.١٩٨٥هـ ـ١٤٠٥، ٢ارة الأوقاف الكويتية، ط هـ)، وز ٧٩٤(ت: 
هـ)، تحقيق: ٥٠٥المنخول من تعليقات الأصول، محمد بن محمد أبو حامد الغزالي (ت:  -

  م . ١٩٩٨هـ ـ  ١٤١٩، ٣محمد حسن هيتو، دار الفكر، ط 
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الموافقات، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي (ت:  -
: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، القاهرة، هـ)، تحقيق٧٩٠

  م.١٩٩٧هـ ـ ١٤١٧، ١ط 
موطأة الفصيح نظم فصيح ثعلب، مالك بن عبد الرحمن بن فرج ابن أزرق بن منين أبو  -

هـ)، تحقيق: عبد االله بن محمد  ٦٩٩الحكم، الشهير بابن المُرَحل (ت: 
 م. ٢٠٠٣هـ ـ  ١٤٢٤، ١زيع، الرياض ،ط الحَكَمي، دار الذخائر للنشر والتو 

هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، إسماعيل باشا البغدادي، مطبعة وكالة  -
 م.١٩٥١هـ ـ١٣٧٠المعارف الجليلة، إستانبول، 

همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي  -
د الحميد هنداوي، المكتبة التوفيقية، القاهرة، بلا هـ)، تحقيق: عب٩١١(ت: 
  تاريخ.


